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ــروف،  تحــاول الدراســة إعــادة قــراءة شــخصية رمضــان قادي
واهتماماتــه المتعــددة، وحضــوره اللافــت للنظــر، مــن خلال 
ــية،  ــا الجيوسياس ــا وأهميته ــأ فيه ــي نش ــة الت ــف أولاً بالبيئ التعري
فــي  كلــه  ذلــك  ودور  بهــا،  مــرت  التــي  العســكرية  والمحطــات 
ــة  ــث المكان ــى بح ــة إل ــان، إضاف ــية للشيش ــة السياس ــكيل الرؤي تش
وعلاقتهمــا  والابــن،  ا¨ب  لقاديــروف  الفكريــة  والخلفيــة  الدينيــة 
ــم  ــة، ث ــذه العلاق ــف ه ــي تكتن ــة الت ــات المختلف ــيا، والتحدي بروس
علاقــة قاديــروف الابــن بالمنطقــة العربيــة، وحضــوره الدينــي 

والسياسي والعسكري فيها.
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المقدمة 
تعــد الشيشــان إحــدى الأقاليــم المســلمة التــي تقــع فــي الجــزء الشــمالي للقوقــاز، وتتمتــع 

بموقــع اســتراتيجي مهــم ومــوارد اقتصاديــة عاليــة، جعلتهــا محــط أطمــاع القــوى الخارجيــة 

منــذ القــدم، وســاحة صــراع مفتــوح مــع روســيا فــي عهودهــا المختلفــة؛ القيصريــة والبلشــفية 

والاتحــاد الســوفييتي والاتحــاد الفدرالــي الروســي. وعلــى مــدى أكثــر مــن ثلاثــة قــرون عــاش 

الإقليــم عــدداً مــن جــولات الصــراع العســكري، كان آخرهــا الحــرب الشيشــانية الثانيــة مــع روســيا 

فــي العــام 1999، التــي انتهــت بالســيطرة علــى الإقليــم وضمــه لروســيا الاتحاديــة فــي العــام 

2000، وتمكيــن قيــادات سياســية مواليــة لموســكو مــن حكــم الإقليــم، كان مــن أشــهرهم مفتــي 

الشيشــان أحمــد قاديــروف، ثــم نجلــه رمضــان.

يعــد أحمــد قاديــروف مــن القيــادات الدينيــة والسياســية الشيشــانية، وقــد كان لأســرته 

إســهامات علميــة متنوعــة، ورمزيــة دينيــة جعلــت منهــا محــط أنظــار الشيشــانيين واحترامهــم، 

إذ شــاركت فــي عــدد مــن جــولات النضــال الشيشــانية، ومنهــا الحــرب الشيشــانية الأولــى علــى 

روســيا فــي العــام 1994، التــي شــارك فيهــا قاديــروف ومعــه ابنــه رمضــان، الــذي كان يبلــغ عمــره 

حينهــا ســتة عشــر عامــاً، وقــد اســتطاع الرجــلان تأســيس مجموعــات مســلحة تابعــة لهمــا، 

بعــد  الشيشــان، خصوصــاً  داخــل  الدينيــة والعســكرية والسياســية  القيــادات  مــن  وأصبحــا 

الاســتقلال الشيشــاني فــي العــام 1996.

الفكــري  الخــلاف  فــي  تســتثمر  أن  روســيا  اســتطاعت  الثانيــة  الشيشــانية  الحــرب  أثنــاء 

والسياســي الــذي بــدأ يظهــر فــي صفــوف المناوئيــن لهــا، وأصبــح لثنائيــة “القوميــة والوهابيــة” 

ــن روســيا مــن اســتقطاب جــزء مــن المقاتلين  دور فــي إحــداث انقســام داخلــي فــي الشيشــان، مكَّ

الشيشــانيين، علــى رأســهم مفتــي الشيشــان أحمــد قاديــروف، الــذي تحــول ولاؤه إلــى روســيا 

بعــد أن كان مقاومــاً لهــا، ووُلــي فيمــا بعــد رئاســة الشيشــان فــي العــام 2003، ليُِغتــال فــي 

العــام 2004، ومــن حينهــا أصبــح نجلــه رمضــان قاديــروف الحاكــم الفعلــي للشيشــان، وقــد عُيــن 

رســمياً رئيســاً للشيشــان فــي العــام 2007.

يعــد رمضــان قاديــروف أحــد القــادة السياســيين والدينييــن المثيريــن للجــدل، وقــد لمــع 

اســمه بعــد مــا ســمي بمؤتمــر علمــاء “أهــل الســنة” فــي غروزنــي عــام 2016، وازداد حضــوره أكثــر 

فــي الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي العــام 2022، حيــث أعلــن تأييــده لروســيا، ودفــع بكتائــب 

مــن جنــوده لإســناد الجنــود الروســيين، وأعلــن اســتعداده للتضحيــة مــن أجــل الرئيــس الروســي 
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فلاديميــر بوتيــن، ولــم يكــن حضــوره فــي أوكرانيــا هــو الأول، بــل ســبقته مشــاركات عســكرية فــي 

جورجيــا وســوريا.

وهكــذا، لــم يقتصــر نشــاط رمضــان قاديــروف علــى المجــال السياســي والدينــي الداخلــي، بــل 

تعــداه إلــى الخارجــي، وأصبــح يلقــب بســفير بوتيــن فــي المنطقــة العربيــة، نظــراً ربمــا لخلفيتــه 

الدينيــة التــي جعلــت منــه محــل قبــول لــدى عــدد مــن الزعمــاء العــرب، فضــلًا عــن توجهــه الصوفي 

الــذي أتــاح لــه نســج علاقــة خاصــة مــع المؤسســات والرمــوز الدينية في مصر وســوريا والإمارات 

وغيرها.

فــي هــذا الدراســة الصــادرة عــن مركــز الفكــر الاســتراتيجي للدراســات حاولنــا إعــادة قــراءة 

شــخصية الرجــل، واهتماماتــه المتعــددة، وحضــوره اللافــت للنظــر، مــن خــلال التعريــف أولًا 

بالشيشــان وأهميتهــا الجيوسياســية، والمحطــات العســكرية التــي مــرت بهــا، ودور ذلــك فــي 

تشــكيل التوجــه “القاديروفــي”، إضافــة إلــى بحــث المكانــة الدينيــة والسياســية والخلفيــة الفكرية 

لقاديــروف الأب والابــن، وعلاقتهمــا بروســيا، ثــم التحديــات المختلفــة التــي تكتنــف هــذه العلاقــة، 

ثــم علاقــة قاديــروف الابــن بالمنطقــة العربيــة، وحضــوره الدينــي والسياســي والعســكري فيهــا.
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المحور الأول: الشيشان.. المعطيات الجيوسياسية 

والمحطات النضالية وأثرها في تأسيس التوجه »القاديروفي«
ــاً  ــات التــي تجعــل منهــا كيان ــم علــى عــدد مــن القــدرات والإمكان تتوفــر أي منطقــة فــي العال

المتعلقــة  الخصائــص  أو  الجغرافــي،  بالموقــع  والــدول، ســواء  المناطــق  بقيــة  عــن  متفــرداً 

بالســكان، أو تعــدد المــوارد الطبيعيــة، وهــذه البيئــة تكيــف الســلوك السياســي للجماعــات 

السياســية، بحســب قــوة أو ضعــف إمكانــات الدولــة وقدراتهــا الجيوســتراتيجية.

ويعــد الموقــع الجغرافــي العامــل الأســاس والمحــدد الأول فــي تقييــم شــخصية الدولــة 

وتوجيــه سياســتها الخارجيــة ودورهــا فــي النظــام الدولــي، وعلــى ضوئــه تبنــى العلاقــات والأدوار 

وطبيعتــه  الدولــة  لموقــع  مباشــر  انعــكاس  هــي  الدوليــة  العلاقــات  لأن  للــدول،  الخارجيــة 

السياســية والاقتصاديــة التــي تمنحهــا الفــرص والمخــاوف فــي وقــت واحــد، كمــا أنَّ الموقــع قــد 

يتحــول أحيانــاً إلــى عامــل ضعــف، خصوصــاً إذا كان وســطاً بيــن دول متصارعــة.

أولًا: منطقة القوقاز وأهميتها الجيوبوليتيكية في الفكر 
السياسي الروسي

الطبيعيــة،  والمقومــات  الاســتراتيجية  الخصائــص  مــن  بجملــة  القوقــاز  منطقــة  تتمتــع 

الشــرقية  الأســود  البحــر  ســواحل  علــى  خصوصــاً  متعــددة،  حضــارات  قيــام  شــهدت  وقــد 

مثــل: الميئــوت والســند، والزيــخ، ولا تربطهــا أي علاقــة عرقيــة أو دينيــة أو ثقافيــة بالــروس، 

وتنقســم منطقــة القوقــاز عمومــاً إلــى قســمين: منطقــة القوقــاز الشــمالية، وتضــم الشيشــان 

وداغســتان وأنجوشــيا وكاراتشــي الشركســية وأبخازيــا وكبارديــا وأوســيتيا الجنوبيــة؛ ومنطقــة 

القوقــاز الجنوبيــة وتضــم: جورجيــا وأرمينيــا وأذربيجــان وأجاريــا. 

وقد كان الشيشــانيون وشــمال القوقاز عموماً، أو ما عُرف بـ »الأديغة الشــركس« يعبدون 

الشــمس والقمــر والهــواء والأشــجار، ثــم اعتنقــوا اليهوديــة قبــل الميــلاد، كمــا أنهــم اعتنقــوا 

المســيحية فــي عهــد جوســتنيان، أشــهر أباطــرة الدولــة البيزنطيــة 565-527، الــذي انتشــرت 

المســيحية فــي عهــده، وجــاء الرهبــان وأقامــوا الكنائــس فــي مناطــق مختلفــة مــن جبــال القوقاز، 

وتوجــد حتــى اليــوم آثــار قديمــة مــن العهــد المســيحي مثــل أطــلال الكنائــس والأديــرة وبقايــا 

الصلبــان المصنوعــة مــن الحجــر والحديــد1.

1  محمود عبد الرحيم، تاريخ القوقاز: نسور الشيشان في مواجهة الدب الروسي، دار النفائس، بيروت، ط1، 
1999، ص23.
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لهــذه  إســلامي  اختــراق  أول  وكان  الإســلامية،  للفتوحــات  هدفــاً  المنطقــة  هــذه  كانــت 

المنطقــة فــي عــام 639 فــي أذربيجــان، وفــي عــام 643 ســيطرت الفتوحــات الإســلامية علــى 

أذربيجــان وأرمينيــا وجورجيــا، وســمحوا لحــكام المناطــق بالاحتفــاظ بديانتهــم المســيحية، وبيــن 

عامــي 652-643 حــاول الجيــش الإســلامي التوغــل فــي بــلاد الخــزر لكنــه لــم يســتطع، وقــد بلــغ 

الصــراع ذروتــه بعــد عــام 730 حيــث اجتــاح الخــزر جورجيــا وأرمينيــا وتقدمــوا حتــى وصلــوا إلــى 

ــار بكــر، وأخفقــوا فــي الوصــول إلــى دمشــق، وقــد تمكــن الجيــش الإســلامي مــن  الموصــل ودي

اســتعادة تلــك المناطــق فــي العــام 743.

وفــي نهايــة العصــر العباســي بــدأت عناصــر الحكــم الإســلامي تضعــف فــي منطقــة القوقــاز 

ــة، ممــا ســهل علــى الســلاجقة الســيطرة  ــى دويــلات محلي ــي، وانقســمت تلــك البــلاد إل الجنوب

علــى هــذه المناطــق، وهــذا الأمــر ســمح بتمــدد الإســلام إلــى جبــال داغســتان؛ حتــى ظهــر المغول 

والتتــار الذيــن ســاهموا فــي إضعــاف الحضــور الإســلامي فــي هــذه المنطقــة، والــذي لــم يعــد إلا 

بعــد تولــي بركــة خــان، ابــن اخــي جنكيــز خــان، الحكــم، وذلــك فــي عــام 1256، والــذي دخــل الإســلام 

ــر فــي هــذه المناطــق فــي عهــد تيمــور لنــك  ــه، كمــا توســع الحضــور الإســلامي أكث منــذ طفولت

ــة التيموريــة. 1405-1336، مؤســس الإمبراطوري

وفــي نهايــة القــرن الخامــس عشــر ظهــرت قوتــان إســلاميتان؛ تركيــا وخانيــة القــرم، وكان 

لهمــا دور فــي نشــر المذهــب الحنفــي فــي شــمال القوقــاز، ومــن حينهــا بــدأ الصــراع العثمانــي 

مــع القياصــرة الــروس فــي تلــك المنطقــة، وخــلال القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر كثــف 

العثمانيــون جهودهــم لنشــر الديــن الإســلامي فــي الأجــزاء الشــمالية الغربيــة والوســطى فــي 

شــمال القوقــاز، ومــن ضمنهــا الشيشــان2.

لطالمــا كانــت هــذه المنطقــة ســاحة نــزاع بيــن القــوى المختلفــة، وقــد كانــت علاقتهــا بروســيا 

علاقــة حــرب مفتوحــة، نتيجــة الأهميــة الجيوسياســية لهــذه المنطقــة وتعــدد الأطماع الروســية 

مــن جهــة، والطبيعــة الجغرافيــة الجبليــة التــي تســاعد علــى المقاومــة مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا 

أدى إلــى كثيــر مــن الحمــلات القيصريــة فــي القوقــاز، وتتمثــل أهميــة هــذه المنطقــة فــي:

2  المرجع نفسه، ص37.
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 الأهمية الاقتصادية. 	

القوقــاز منطقــة اســتراتيجية مهمــة بالنســبة لروســيا، والســيطرة عليهــا تعنــي الإشــراف 

علــى ســواحل بحــر قزويــن الغنــي بالنفــط والغــاز، وعلــى البحــر الأســود ممــر أنابيــب الغــاز الروســي 

إلــى أوروبــا، كمــا أن منطقــة القوقــاز عمومــاً غنيــة بالثــروات الطبيعيــة والمنتجــات الزراعيــة.

ــرة،  ــة، وأمطــار غزي ــة ســوداء خصب ــة القوقــاز ذات ترب فالســهول الغربيــة فــي شــمال هضب

وهــي عبــارة عــن حقــول واســعة، وتعــد مــن مناطــق إنتــاج الحنطــة والــذرة وعبــاد الشــمس، 

وتقطــع هــذه الســهول أوديــة نهــر كوبــان وفروعهــا، وأنهــر أخــرى تتغــذى مــن ميــاه الثلــوج التــي 

تغطــي الهضبــة، التــي تتميــز بالغابــات وأشــجار الفواكــه المتنوعــة، وتــزرع معظــم الأقســام 

الســاحلية مــن هــذه المنطقــة بالقطــن والأرز والحبــوب3. 

هــذا العوامــل أدت إلــى تعــدد الأطمــاع الخارجيــة فــي المنطقــة، ليــس فقط مــن قبل الروس، 

بــل حتــى مــن قبــل بريطانيــا التــي حاولــت الســيطرة علــى شــمال القوقــاز، وأججــت الصــراع بيــن 

العثمانييــن والــروس مــن جهــة، وبيــن الصفوييــن والــروس مــن جهــة أخــرى، كمــا اســتثمرت 

روســيا فــي الصــراع العثمانــي الصفــوي حتــى تتمكــن مــن إضعــاف بعضهــم ببعــض، والتفــرد 

بعدهــا فــي الســيطرة علــى القوقــاز. 

الأهمية الأمنية  . 	

الهــام والعمــق  الممــر الاســتراتيجي  البحرَيــن الأســود وقزويــن، وهــي  بيــن  القوقــاز  تقــع 

الاســتراتيجي الجنوبــي لروســيا، وحلقــة الوصــل بيــن آســيا وأوروبــا، وهــذا الموقــع يمثــل أهميــة 

أمنيــة لروســيا، لكونهــا تقــع فــي حدودهــا الجنوبيــة، وتمثــل جبالُهــا حمايــة اســتراتيجية للدفــاع 

عــن روســيا، كمــا تمثــل مرصــداً لأي تحــرك عســكري مغايــر؛ لذلــك تحــرص روســيا أن تظــل هــذه 

المنطقــة تحــت الســيطرة والنفــوذ الروســي؛ بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

الأهمية الديمغرافية . 	

ــة  ــرى بعــض المؤرخيــن أن مجتمــع القوقــاز أهــم مراكــز التحــركات السياســية والاقتصادي ي

ــارز فــي نقــل  والهجــرات البشــرية منــذ ظهــور الإنســان علــى الأرض، وقــد كان لموقعهــا دور ب

الحضــارات بيــن الشــمال والجنــوب والشــرق والغــرب، فهــو مــن أهــم مناطــق العبــور للهجــرات 

القديمــة، وقــد كان موقــع القوقــاز طريقــاً تجاريــاً مــا بيــن الهنــد والصيــن مــن جهــة، وأوروبــا 

3  سعيد بينو، الشيشان والاستعمار الروسي، مطابع الصفوة، الأردن، 1991، ص21.
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مــن جهــة ثانيــة، وحتــى بعــد التوســع فــي اســتعمال الطــرق البحريــة، واســتخدام أوروبــا لطريــق 

الرجــاء الصالــح، فــإن ذلــك لــم يقلــل مــن أهميــة القوقــاز4.

هــذا الموقــع المهــم أســهم فــي عــدد مــن العوامــل الديمغرافيــة، علــى رأســها اســتقرار 

بعــض التجــار فــي هــذه المنطقــة، لأن أي بلــدة كانــت معبــراً للتجــارات القديمــة بيــن الشــرق 

والغــرب تســاعد علــى اســتقرار بعــض أولئــك القــوم فــي هــذه البــلاد، مــا يعنــي تعــدد العرقيــات، 

حيــث يتكــون إقليــم القوقــاز مــن شــعوب وقوميــات وديانــات متعــددة ولغــات متباينــة وعــادات 

ــق  ــى تفري ــه ســاعد القــوى الأخــرى عل ــه فإن ــوع المهــم بقــدر إيجابيت ــد متنوعــة، وهــذا التن وتقالي

ــة؛ لكــي يســهل اختراقهــا. شــعوب القوقــاز، واســتخدام النعــرات الدينيــة والعرقي

الطبيعــة الجبليــة كذلــك لهــا تأثيرهــا فــي ســلوك تلــك الشــعوب وشــدتهم وقــوة إصرارهــم، 

وأســهمت فــي صمــود ســكان المنطقــة فــي وجــه الأطمــاع الخارجيــة، لأن الجبــال المحيطــة 

روح  نمــو  فــي  ذلــك  ســاعد  وقــد  العصابــات،  حــروب  لشــن  ووســيلة  ملجــأ  تمثــل  بالإقليــم 

الجبليــة تحمــل  لــدى شــعوب المنطقــة، كمــا علمتهــم هــذه الطبيعــة  الاســتقلال والتحــرر 

المشــاق ومواجهــة الشــدائد ومقاومــة الأطمــاع المتعــددة.

ثانياً: الصراع الروسي الشيشاني والدور “القاديروفي” 
تعــد الشيشــان أحــد أقاليــم منطقــة القوقــاز، وتقــع فــي شــمالها الشــرقي، وتحديــداً بيــن 

البحــر الأســود وبحــر قزويــن، يحدهــا مــن الشــمال إقليــم ســتافروبول الروســي وداغســتان، ومــن 

الجنــوب جورجيــا، ومــن الشــرق داغســتان، ومــن الغــرب أنجوشــيا وأوســيتيا الشــمالية5.

فــروع  مــن  »النــاخ«  لغــة  ويتحدثــون  »نوختشــي«،  هــي  للشيشــان  الأصليــة  والتســمية 

اللغويــة  المجموعــة  هــذه  وتضــم  بـ«الأيبروقوقازيــة«،  المعروفــة  اللغويــة  المجموعــة 

»الأنغــوش« و«الباتســوي«، وكان الشيشــان والأنغــوش تضمهــم جمهوريــة واحــدة فــي عهــد 

الســوفييتي6. الاتحــاد 

ولموقــع الشيشــان أهميــة اســتراتيجية، ويتوفــر علــى موارد اقتصادية عالية، ويشــكل النفط 

العمــود الفقــري للاقتصــاد فــي الشيشــان، ويتســم بخفتــه وجودتــه العاليــة وقربــه مــن ســطح 

الأرض، وفيهــا كذلــك بعــض المعــادن كالحديــد والنحــاس والفضــة، وتتميــز أيضــاً بخصوبــة 

4  محمود عبد الرحيم، مرجع سابق، ص11.

5  عبد العزيز بن راشد بن زيد المطيردي، المقومات الجيوستراتيجية لجمهورية الشيشان والصراع الشيشاني 
الروسي، مجلة جامعة الملك سعود، كلية الآداب، الرياض، 2005، ص71.

6  إبراهيم غرايبة، الحركة الإسلامية في الشيشان، الجزيرة نت، 3/10/2004، تاريخ الاطلاع: 20/4/2022، في: 
 https://cutt.us/GSxCf
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أراضيهــا والطاقــة المائيــة الواســعة، وكانــت ممــراً تاريخيــاً للنفــط والغــاز مــن باكــو إلــى روســيا.

الروســية  الــروس، نظــراً للأطمــاع  هــذا الموقــع جعــل منهــا ســاحة حــرب مفتوحــة مــع 

فــي هــذه المنطقــة مــن جهــة، وخشــيتهم مــن أن يشــكل اســتقلالها حالــة إغــراء وتشــجيع 

للشــعوب المجــاورة مــن جهــة أخــرى، إضافــة لكــون الشيشــان شــعباً مســلماً فــي الجملــة، 

ينتمــي مســلموه للطــرق الصوفيــة المختلفــة، وأشــهرها القادريــة والنقشــبندية، وهــو مــا يمثــل 

تحديــاً دينيــاً أمــام روســيا الأرثوذكســية.

ــة القــرن الســادس عشــر الميــلادي،  بعــد توحــد روســيا واســتقلالها عــن المغــول، فــي بداي

والمــوارد  الاســتراتيجية  المواقــع  عــن  بحثــاً  التوســعية،  الجغرافيــة  أطماعهــا  تــزداد  بــدأت 

الاقتصاديــة والميــاه الدافئــة، وكان مــن أشــهر الهجمــات الهجــوم الكبيــر فــي عهــد بطــرس 

الأكبــر عــام 1722، للســيطرة علــى مناطــق القوقــاز، لكــن الــروس لــم يفلحــوا فــي هــذه الحملــة، مــا 

جعلهــم يعيــدون الكــرّة فــي العــام 1769، وحينهــا نجــح الــروس فــي الســيطرة علــى القوقــاز، ومــن 

حينهــا أبــدت شــعوب الشيشــان والداغســتانيون مقاومــة عنيــدة للوجــود الروســي فــي القــرم، 

وقــد مــرت جــولات المقاومــة بثــلاث محطــات مركزيــة:

المحطة الأولى: ما قبل الثورة البلشفية )الحكم القيصري( 

فــي هــذه الفتــرة اندلــع عــدد مــن الثــورات ضــد الوجــود الروســي فــي الشيشــان خاصــة وفــي 

ــورة الإمــام منصــور الشيشــاني، الــذي ظهــر  شــمال القوقــاز عامــة، ومــن أهــم هــذه الثــورات ث

فــي مدينــة الــدي ببــلاد الشيشــان فــي العــام 1785، ويلقبــه الــروس بـ«أشــورما«، وكان ظهــوره 

بدايــة حــرب جديــدة لــم يألفهــا الــروس، وكان هدفــه توحيــد شــعوب القوقــاز، وتجاوبــت معــه 

شــعوب داغســتان والقبارطــاي والنوغــاي بالإضافــة إلــى الشيشــان، وتجمــع لديــه جيــش ضخــم 

ــه الهزيمــة بالــروس، واســتطاع شــعب القبارطــاي الشركســي الانفصــال عــن  ألحــق مــن خلال

الــروس، ثــم حــاول الإمــام منصــور الاســتيلاء علــى حصــن قيزليــار، وعندهــا أرســل الــروس جيشــاً 

ضخمــاً اســتطاع هزيمــة جيــش الإمــام علــى نهــر التــرك، وهــو مــا أدى إلــى انســحاب الإمــام إلــى 

الشيشــان. وفــي عــام 1791 هاجــم الجيــش الروســي منطقــة »أنابــا« وخــلال المعركــة جــرح الإمــام 

منصــور وأُســر ثــم قُتــل بعــد ذلــك فــي 13 أبريــل/ نيســان 1794، بعــد تســع ســنوات مــن المقاومــة 

المتواصلــة7.

7  محمود عبد الرحيم، مرجع سابق، ص60.
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بعــد مقتــل الإمــام منصــور عــادت المقاومــة مــرة أخــرى علــى يــد ثلة مــن علماء القوقــاز، منهم 

محمــد الغمــري، المعــروف بـ”غــازي مــولا”، فــي العــام 1829، الــذي أســس الحركــة “المريديــة”، 

وبعــد مقتلــه تولــى الإمــام شــامل قيــادة الحركــة فــي العــام 1835، وقــد ألحــق بالــروس عــدة 

هزائــم، إلــى أن أُســر فــي 1859، وتحكــم الــروس بالشيشــان وكل القوقــاز. 

 أحكمت روســيا ســيطرتها على شــمال القوقاز، ومارســت سياســة النفي والتهجير والإبادة 

ــى 1.6 مليــون نســمة  ــى انخفــاض ســكان شــمال القوقــاز إل لشــعوب القوقــاز، وهــو مــا أدى إل

عــام 1897 بعــد أن كانــوا 3.2 ملاييــن عــام 1860، ثــم اســتطاعت بعــد ذلــك روســيا الســيطرة علــى 

آســيا الوســطى، ومعهــا توســعت مســاحة الإمبراطوريــة الروســية8.

المحطة الثانية: ما بعد الثورة البلشفية 7	9	

فــي هــذه الفتــرة أصــدر لينيــن مرســوماً يعــد فيــه مســلمي المناطــق التــي احتلهــا القياصــرة 

بالاســتقلال، واحتــرام دينهــم وشــريعتهم، ولأن المســلمين قــد ذاقــوا صنــوف الإيــذاء مــن قبــل 

القياصــرة فقــد رأوا فــي إعــلان لينيــن فرصــة لإعــلان الاســتقلال، فأُعلِــن قيــام دولــة القوقــاز عــام 

1917، لكــن ذلــك لــم يــدم طويــلًا حيــث زحــف الجيــش الروســي فــي العــام 1918 وأنهــى بالقــوة أي 

حلــم بتحقيــق الاســتقلال، ومــع هــذا قــام عــدد مــن الثــورات فــي ذلــك الوقــت، ومنهــا ثــورة ســعيد 

بــك فــي 1920.

ثــارت شــعوب الشيشــان والأنجــوش والبلغــار علــى الحكــم الشــيوعي،   1929 فــي العــام 

وقُصفــت القــرى والمــدن الثائــرة بالمدفعيــة الثقيلــة، وقتــل الآلاف، وأعــدم كثيــر مــن علمــاء 

القوقــاز، وقــد أدى هــذا القمــع إلــى ثــورة عارمــة فــي الشيشــان مــن 1939 إلــى نهايــة عــام 1940، 

شــعوب  بنفــي  ســتالين  قــام   1944 وفــي  زعمائهــا،  وإعــدام  الثــورة  علــى  بالقضــاء  وانتهــت 

ــار القــرم إلــى آســيا الوســطى وســيبيريا. وفــي  الشيشــان والأنجــوش والقبرطــاي والبلغــار وتت

1957 تســلم نيكيتــا خروتشــوف الحكــم بعــد وفــاة ســتالين، فأصــدر عفــواً عــن الشــعوب التــي 

نُفيــت وعــادوا إلــى مناطقهــم9.

8  سعيد عبد الحكيم زيد، مأساة القوقاز المسلمة وملحمة الشيشان الصامدة الجذور والأسباب، مكتبة 
وهبة، مصر، ط1، 2000، ص115.

9  المرجع نفسه، ص128.
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المحطة الثالثة: ما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي

للاتحــاد  التابعــة  الجمهوريــات  بــدأت   ،1991 العــام  فــي  الســوفييتي  الاتحــاد  تفــكك  بعــد 

الســوفييتي إعــلان اســتقلالها، وحصلــت جمهوريــات آســيا الوســطى علــى اســتقلالها، وفــي 

نفــس العــام تأســس المؤتمــر الوطنــي للشــعب الشيشــاني، وانتخــب جوهــر دوداييــف رئيســاً 

لجمهوريــة الشيشــان، علــى الرغــم مــن رفــض روســيا لذلك وتدخلها العســكري لقمــع القيادات 

العســكرية المتبنيــة لفكــرة الاســتقلال.

الحرب الشيشانية الأولى 996	-994	. 

فــي العــام 1994 أعلنــت الشيشــان تحررهــا عــن روســيا، وإعــلان قيــام دولــة إســلامية متحــدة 

مــع شــعوب الأنجــوش وداغســتان والتتــار، وقامــوا بأســر الجنــود الــروس، وإعــلان حــرب تحريــر 

الشيشــان من قبل القائد العســكري جوهر دوداييف، وقد أدى ذلك لاندلاع مواجهات مســلحة 

مــع القــوات الروســية، وارتكــب الجيــش الروســي الجرائــم الوحشــية ضــد الشيشــانيين، وبعــد 

صمــود أكثــر مــن 39 يومــاً انســحب الجيــش الشيشــاني مــن العاصمــة غروزنــي إلــى المناطــق 

الجبليــة وواصلــوا القتــال، ولــم يســتطع الجيــش الروســي ســحق المقاومــة، وهــو مــا أدى إلــى 

انســحابه فــي العــام 1996 واســتقلال الشيشــان وإعــلان اتفاقيــة الســلام10.

حرب الشيشان الثانية 000	-999	. 

لــم يكــن الــروس راضيــن عــن نتائــج الحــرب الأولــى، ولذلــك ظلــت القيــادات الروســية تتحيــن 

الفرصــة للعــودة مجــدداً إلــى الشيشــان، وفــي العــام 1999 أعلــن فلاديميــر بوتيــن إلغــاء اتفاقيــة 

الســلام بيــن الشيشــان وروســيا، وســقوط شــرعية الرئيــس الشيشــاني أصــلان مســخادوف، 

وأطلــق الحــرب علــى الشيشــان، واســتخدم سياســة الأرض المحروقــة، حتــى تمكــن مــن دخــول 

العاصمــة غروزنــي عــام 2000، وكان أحمــد قاديــروف يســيطر علــى مدينــة غوديرميــس، ثانــي 

أكبــر المــدن، وســلمها للقــوات الروســية مــن دون قتــال، وعلــى الرغــم مــن إعــلان روســيا ضــم 

الشيشــان فــي العــام 2000، فــإن المقاومــة ظلــت إلــى العــام 2009.

قــوة  تكســر  أن  الســابقة،  الحــروب  مــن  وغيرهــا  الحــرب،  هــذه  خــلال  مــن  روســيا  أرادت 

المقاومــة لــدى الشــعب الشيشــاني، كمــا أن روســيا بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفييتي أرادت أن 

تثبــت للعالــم أنهــا لا تــزال قويــة، فاســتخدمت كل الوســائل الخشــنة والناعمــة لتفتيــت جبهــة 

10  المرجع نفسه، ص147.
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المقاومــة، ونشــرت الدعايــات المتعــددة ضــد المجاهديــن العــرب؛ متهمــة إياهــم تــارة بالانتمــاء 

للمنظمــات الإرهابيــة مــن أجــل كســب تأييــد الغــرب، وتــارة أخــرى بـ”الوهابيــة” مــن أجــل خلــق نــزاع 

داخلــي.

كان أحمــد قاديــروف حاضــراً فــي قلــب المعركــة العســكرية، وشــارك فــي تفاصيلهــا، وأســس 

مجاميــع مســلحة خاضــت المعركــة العســكرية ضــد روســيا فــي الحــرب الأولــى، وفــي ظــل هــذه 

الأوضــاع بــدأت تتشــكل رؤيــة قاديــروف؛ الأب والابــن، للعلاقــة مــع روســيا، وبــدأت تتبلــور فكــرة 

ــة الشيشــانية  ــة مــن التفاهــم المتبــادل تجنــب الحال ــة الصــراع، وتأســيس حال الخــروج مــن حال

مزيــداً مــن الأزمــات، كمــا ســيأتي معنــا فــي المحــاور القادمــة.



14

القاديروفية والتصوف الجديد ... قراءة في الخلفية الفكرية والدوافع السياسية

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

المحور الثاني: المكانة الدينية والسياسية للأسرة 

“القاديروفية” 
حالــة التفاعــل بيــن العاملَيــن السياســي والدينــي فــي مجتمــع مســلم لا تبــدو غريبــة، لارتبــاط 

السياســة بالديــن والعكــس، والإســلام فــي نظــر المســلمين ديــن الحياة بمجالاتهــا كافة، ولهذا 

فــإن الأمــر لا يبــدو غريبــاً، خصوصــاً فــي مجتمــع يــرى أن مــن وظائــف السياســي حمايــة الديــن 

وسياســة الدنيــا بــه، ولطالمــا كان العامــل الدينــي فــي هــذا الحيــز المكانــي هــو المســيطر بــدءاً 

بالقيــادة وانتهــاء بالقاعــدة، وانعكــس تأثيــره علــى كل المســتويات السياســية والاجتماعيــة 

والثقافيــة.

أولًا: الخلفية الدينية والسياسية لـ “قاديروف الأب”
للأســرة دور كبيــر فــي التشــكيل العلمــي والتأهيــل السياســي لأفرادهــا، مــن خــلال تهيئــة 

البيئــة الصالحــة لنمــو الجيــل، وإســناده بالمعــارف المختلفــة، والتعــرف علــى ميولــه وهواياتــه. 

وقــد اشــتهرت الأســرة “القاديروفيــة” بالعلــم والإفتــاء؛ فعبــد القــادر، والــد أحمــد قاديــروف، كان 

مدرســاً للعلــم الشــرعي، ويرتــاد مدرســته كثيــر مــن طــلاب العلــم فــي الشيشــان، وكان لهــذا أثــره 

فــي غــرس العناصــر الثقافيــة للوســط الاجتماعــي فــي وعــي قاديــروف، وإدمــاج العناصــر الدينيــة 

للشــخصية القاديروفيــة فــي حيــاة أحمــد قاديــروف ونجلــه.

أحمد قاديروف.. النشأة الدينية والجذور الصوفية . 	

ولــد أحمــد قاديــروف فــي كازاخســتان عــام 1951، حيــث كانــت أســرته مــن ضمــن الأســر التــي 

نفاهــا الزعيــم الســوفييتي الســابق ســتالين مــن الشيشــان، وقــد تربــى فــي حضــن أســرته فــي 

المنفــى، وبــدأ قــراءة القــرآن فــي الخامســة مــن عمــره، والتحــق بــالإدارة الدينيــة فــي عــام 1993، 

وتولــى نيابــة مفتــي الشيشــان، ثــم تولــى منصــب مفتــي الشيشــان فــي مــارس/ آذار 199511.

تلقــى أحمــد قاديــروف جــزءاً مــن تعليمــه الدينــي فــي الأردن بيــن عامَــي 1991-1990، ويتبــع  

الطريقــة »القادريــة«، وهــي الطريقــة الصوفيــة الرئيســة فــي الشيشــان، والطريقــة القادريــة 

هــي مــن أقــدم الطــرق الصوفيــة وأشــهرها، ينتســب المنتمــون إليهــا إلــى الشــيخ عبــد القــادر 

الجيلانــي، وهــو أحــد العلمــاء المســلمين، ولــد ســنة 471 للهجــرة، الــذي يوافــق بالســنة الميلاديــة 

1077، ونشــأ فــي بغــداد ودرس فيهــا، واشــتهر بالعلــم والصــلاح والتقــوى، وصــار لــه أتبــاع مــن 

 https://cutt.us/GvbDm :11  أحمد قاديروف، مقابلة مع قناة الجزيرة، 6/8/2000، تاريخ الاطلاع: 13/4/2022، في

https://cutt.us/GvbDm
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بعــده ينتســبون إليــه فــي ســلوكهم وأخلاقهــم، وقــد هيمنــت الطريقــة القادريــة علــى الحالــة 

الدينيــة فــي الشيشــان منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر، وكانــت الطريقــة »النقشــبندية« هــي 

المســيطرة قبلهــا.

ــى الشيشــان بواســطة »كنــت حجــي كِيشــي«، بعــد أن أخذهــا  ــة إل انتقلــت الطريقــة القادري

مــن علمــاء بغــداد، عندمــا جــاور مقــام عبــد القــادر الجيلانــي فــي بغــداد أربــع ســنوات، فــي طريــق 

عودتــه مــن الحــج إلــى الشيشــان12، وأصبــح لهــا حضــور بــارز فــي القوقــاز، ولا تــزال الطريقــة 

القادريــة تتمتــع بهــذا الحضــور فــي عــدد مــن البلــدان كشــمال أفريقيــا والســودان، ولهــا فــروع 

مختلفــة وتحمــل تســميات متعــددة.

وعلــى الرغــم مــن بعــض المواقــف الســلبية للصوفيــة؛ مــن قبيــل الرضــى بالواقــع والتبريــر 

لــه، فــإن تاريــخ الصوفيــة ملــيء بالنمــاذج المشــرقة التــي كان لهــا إســهامات عمليــة فــي الشــأن 

العــام، مثــل أبــي الحســن الشــاذلي الــذي تصــدى لهجمــات التتــار، وصــلاح الديــن الأيوبــي فاتــح 

بيــت المقــدس، والســلطان محمــد الفاتــح فاتــح القســطنطينية، وفــي العصــر الحديــث بــرزت 

شــخصيات نضاليــة كان لهــا دور كبيــر فــي التصــدي للاســتعمار، مــن أمثــال عمــر المختــار وعبــد 

القــادر الجزائــري وغيرهــم الكثيــر.

فــي  بــارزة  أدوار  لهــم  كانــت  الصوفيــة  مــن  لقيــادات  المشــرق  التاريــخ  مــن  الرغــم  وعلــى 

ــار خفــت دوره مؤخــراً لحســاب مــا صــار  النضــال والتصــدي لحمــلات الاســتعمار فــإنَّ هــذا التي

يعــرف بالصوفيــة الوظيفيــة، التــي ارتهنــت كثيــراً للواقــع، وحاولــت التبريــر لتصرفــات الحــكام 

وسياســاتهم الداخليــة والخارجيــة كمــا ســيأتي معنــا.

وبالعــودة للملــف الشيشــاني، فقــد ســعت روســيا كثيــراً إلــى إذابــة خصائــص المجتمــع 

أوقفــت  ولهــذا  الروســية،  الديمغرافيــة  المنظومــة  إطــار  فــي  وإعــادة تشــكيله  الشيشــاني، 

الكتابــة بالأحــرف العربيــة، كمــا أعدمــت ونفــت عــدداً كبيــراً مــن القيــادات الشيشــانية السياســية 

والدينيــة المؤثــرة، بهــدف قطــع الجيــل الشيشــاني الجديــد عــن تراثــه التاريخــي، وإعــادة تشــكيل 

المصــادر المعرفيــة للمجتمــع، وقــد ظلــت الطــرق الصوفيــة تــؤدي دوراً مهمــاً فــي المحافظــة 

علــى الهويــة المجتمعيــة مــن جهــة، ودعــم ثــورات التحــرر مــن جهــة أخــرى، وعلــى رأســها الطريقة 

القادريــة التــي اكتســبت حضــوراً واســعاً فــي الشيشــان.

12  سعيد بينو، مرجع سابق، ص59.
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“أحمد قاديروف” من قتال الروس إلى موالاتهم 	. 

كانــت أســرة »قاديــروف« مــن الأســر المؤمنــة بمقاتلــة الوجــود الروســي فــي الشيشــان، وقــد 

ــى 1994،  ــال، وشــارك فــي الحــرب الأول ــذ التســعينيات لجبهــات القت ــروف من انضــم أحمــد قادي

تحــت رايــة جوهــر دوداييــف، ودعــا لمواجهــة القــوات الروســية، إلــى أن انتهــت الحــرب، وتــم اختيــار 

ــة 1999، بحجــة أن الشيشــانيين  ــر موقفــه فــي الحــرب الثاني ــد للشيشــان، وقــد تغي رئيــس جدي

يلتســين والشيشــاني مســخادوف فــي  الروســي  الرئيســين  بيــن  وُقــع  الــذي  نفــذوا الاتفــاق 

1996، وشــاركوا فــي قتــال الــروس فــي داغســتان، وقــد رأى قاديــروف أن الشيشــانيين هــم مــن 

اســتدرجوا الــروس لقتالهــم مــرة أخــرى، وتبنــى فكــرة طــرد الأجانــب المقاتليــن فــي الشيشــان، 

وتجريــد شــامل باســييف مــن كل الرتــب والمســؤوليات، ومحاكمتــه؛ أمــلًا فــي تفــادي الحــرب13.

بعــد الخــروج مــن الحــرب الأولــى عاشــت الشيشــان وضعــاً سياســياً مرتبــكاً، أدى للانقســام 

الداخلــي الحــاد بيــن جبهــات القتــال، وكان لــه أثــره فــي إعــادة تشــكيل الرؤيــة »القادروفيــة« 

للصــراع، ومــن أهــم هــذه الأســباب: 

تركة الحرب الثقيلة وآثارها المجتمعية . 

كان للحــرب تأثيرهــا فــي الأمــن والاســتقرار فــي البلــد، فجــزء مــن الشيشــانيين مشــردون فــي 

مخيمــات اللجــوء فــي الداخــل، والاقتصــاد شــبه مدمــر، إضافــة إلــى تعــدد المجموعات المســلحة 

غيــر الرســمية، وهــذا الوضــع ألقــى بثقلــه على المشــهد السياســي والأمني، حيث أدى إلى انتشــار 

الجرائــم المنظمــة وجرائــم الاختطــاف، ودخلــت الدولــة فــي صــراع مــع المجموعــات المســلحة 

التــي تقــع خــارج ســيطرة الحكومــة، ممــا أدى لتوســع حالــة الانقســام فــي البلــد، إضافــة لوجــود 

مقاتليــن مــن خــارج القوقــاز قدمــوا للمشــاركة فــي قتــال الــروس.

اللعب الروسي على وتر الخلاف المذهبي. 

اســتطاعت روســيا اســتثمار الخــلاف بيــن المقاتليــن، فــي تعزيــز حــالات الانقســام، عــن طريق 

بــث الدعايــات ضــد المقاتليــن الأجانــب والمواليــن لهــم، بحجــة انتمائهــم لجماعــات مذهبية أخرى 

تختلــف كليــاً عــن التوجــه الصوفــي الشيشــاني، خصوصــاً أن بعــض قيــادات تلــك المجموعــات 

لهــا موقــف ســلبي مــن الطــرق الصوفيــة، ومنهــم شــامل باســييف، فــي المقابــل كان أحمــد 

قاديــروف ومجموعتــه يــرون أنَّ الحالــة الدينيــة فــي الشيشــان مهــددة مــن قبــل هــذا التيــار، وهــذا 

الأمــر كان لــه أثــره الكبيــر فــي إربــاك المشــهد الدينــي والسياســي والعســكري الداخلــي، ووســع 

الانقســام بيــن المقاتليــن.

13  أحمد قاديروف، مرجع سابق.
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نتائج انتخابات 997	. 

بعــد اغتيــال الرئيــس الشيشــاني جوهــر دوداييــف، فــي عــام 1996، أصبــح زليمخــان ياندربييــف 

رئيســاً للشيشــان بالنيابــة، وقــد جــرت الانتخابــات عــام 1997، وترشــح فيهــا ياندربييــف لكنــه 

لــم يوفــق للفــوز، وفــاز فــي الانتخابــات أصــلان مســخادوف، وربمــا هــذا أحــد أســباب انضمــام 

ياندربييــف للمعارضــة الإســلامية ضــد مســخادوف، وكانــت حينهــا فكــرة الصــراع بيــن مــا عُــرف 

بـ«الوهابيــة« و«القوميــة« قــد بــرزت للعلــن.

مشاركة المعارضة الإسلامية في داغستان. 

مشــاركة المعارضــة الإســلامية فــي قتــال الــروس بداغســتان كان لهــا كذلــك أثرهــا فــي 

توجهــات أحمــد قاديــروف، حيــث كان ياندربييــف يســعى إلــى ضــم داغســتان إلــى الشيشــان، علــى 

خــلاف رؤيــة الرئيــس الشيشــاني أصــلان مســخادوف، الــذي قــدم خطــة ســلام مبنيــة علــى القيــام 

بحملــة ضــد قــادة الكتائــب المنشــقين، لكــن ذلــك لــم يــرض الــروس، الذيــن كانــوا قــد وجــدوا 

ذريعتهــم لغــزو الشيشــان، وأعلنــوا الحــرب الثانيــة 1999، وقــد حــاول مســخادوف الحيلولــة دون 

إقــدام الــروس علــى خيــار المواجهــة، لكنــه لــم يفلــح نتيجــة إصــرار الــروس، وهــو مــا أدى إلــى تبنيــه 

مــع القيــادات العســكرية التابعــة لهــم خيــار مواجهــة الاعتــداء الروســي.

كان أحمــد قاديــروف مــن المواليــن للرئيــس مســخادوف، ويــرى أن المقاتليــن الأجانــب هــم 

مــن تســببوا فــي الحــرب الروســية الثانيــة، لكــن المفارقــة العجيبــة أن الرئيــس مســخادوف 

أعلــن قتــال القــوات الروســية بخــلاف قاديــروف، وعلــى الرغــم مــن ولاء قاديــروف للرئيــس فإنــه 

لــم يقاتــل فــي الحــرب الثانيــة، وانتقــل إلــى صــف المواليــن لروســيا، وكان معــه ابنــه رمضــان 

قاديــروف، المقتنــع بأفــكار والــده والمدافــع عنهــا.

اســتطاعت روســيا تحويــل الحــرب مــن »روســية شيشــانية« إلــى »شيشــانية شيشــانية«، 

الفيدراليــة  تحــت  الشيشــان  بقــاء  مقابــل  المقاتليــن  مــن  لمجموعــة  الشيشــان  وسُــلمت 

تمامــاً  ومناهضــة  جهــة،  مــن  للاســتقلال  مناهضــة  فكــرة  الأب  قاديــروف  وتبنــى  الروســية، 

للمقاتليــن الأجانــب مــن جهــة أخــرى، حيــث كان يــرى أن ممارســة الشــعائر الدينيــة وافتتــاح 

المســاجد والمــدارس ونشــر التعليــم هــي الأهــم، وأن النظــام الروســي يتيــح هــذا النــوع مــن 

الحريــة، ومــن ثــم يمكــن الانضمــام لروســيا.

فــي عــام 2003 تولــى أحمــد قاديــروف رئاســة الشيشــان، وعلــى الرغــم مــن ولائــه لروســيا، 

فإنــه كان ينتقدهــا فــي بعــض الملفــات، ومنهــا: معارضتــه طريقــة الحــرب والإبــادة الجماعيــة 
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التــي اســتخدمتها روســيا، وكان يــرى أن روســيا وجــدت فــي مســألة داغســتان ذريعــة للســيطرة 

علــى الشيشــان، فــي حيــن كان يمكــن أن تصفــي حســاباتها مــع المقاتليــن بعيــداً عــن الأراضــي 

الأفغانيــة، إضافــة لرفضــه ســيطرة الــروس بالكامــل علــى النفــط الشيشــاني، وهــذا الأمــر قــد 

يدعــم الــرأي الــذي يتهــم روســيا بالضلــوع فــي عمليــة اغتيالــه فــي 9 مايو/أيــار 2004، علــى الرغــم 

مــن اتهــام موســكو للمعارضيــن الشيشــان.

وبهــذا بقيــت مســألة اغتيــال أحمــد قاديــروف مــن المســائل الغامضــة التــي تــم تبــادل الاتهــام 

فيهــا بيــن عــدد مــن الأطــراف، لكنهــا علــى كل حــال عــززت توجهــات رمضــان قاديــروف المقاربــة 

لتوجهــات والــده، والتــي فاقهــا ربمــا فــي بعــض الأحيــان.

ثانياً: “قاديروف الابن” الميلاد والتشكل السياسي
رمضــان قاديــروف هــو ابــن السياســي ورجــل الديــن الشيشــاني أحمــد قاديــروف، وأســرة 

قاديــروف ذات مكانــة دينيــة وسياســية بــارزة فــي بلادهــا كمــا ســبق معنــا، وكان للتحــولات 

السياســية لــلأب تأثيرهــا فــي الابــن، وخصوصــاً ظــروف الاغتيــال.

	- الميلاد والنشأة 

وُلــد رمضــان أحمــد حجــي قاديــروف يــوم 30 أكتوبر/تشــرين الأول 1976 فــي مدينــة تســنتوروي 

شــمال شــرقي الشيشــان أيــام الاتحــاد الســوفييتي، وتلقــى تعليمــه علــى يــد والــده، وتــدرب علــى 

عــدد مــن المهــارات الرياضيــة والقتاليــة، بالإضافــة إلــى حصولــه علــى مؤهــل علمــي فــي العلــوم 

الاقتصاديــة، وإجادتــه للغتيــن الشيشــانية والروســية. 

خــاض قاديــروف الابــن حــرب الشيشــان إلــى جانــب والــده الــذي كان قائــداً عســكرياً كبيــراً فــي 

الجيــش المنــاوئ للوجــود الروســي فــي الشيشــان، كمــا تولــى إدارة جهــاز الأمــن الخــاص بحمايــة 

ــن فــي منصــب النائــب الأول للقائــم  والــده، الــذي كان رئيســاً للبــلاد قبــل اغتيالــه بســنة، بعدهــا عُيِّ

بأعمــال الرئيــس الشيشــاني علــي ألخانــوف، ثــم عُيــن فــي 1 مــارس/آذار 2006 رئيســاً للحكومــة 

الشيشــانية، وفــي 15 فبراير/شــباط 2007 أقــال بوتيــن القائــم بأعمــال رئيــس الشيشــان، وعيــن 

بــدلًا منــه رمضــان قاديــروف رئيســاً مؤقتــاً، ثــم اقترحــه رئيســاً للجمهوريــة يــوم 1 مــارس/آذار فــي 

نفــس العــام، وذلــك بعــد أن تجــاوز عمــره الـــ30 ســنة التــي حددهــا القانون الشيشــاني لمن يتولى 

منصــب الرئاســة، وقــد وافــق البرلمــان الشيشــاني بالأغلبيــة الســاحقة علــى تعييــن قاديــروف 

رئيســا14ً.

14  الجزيرة نت، رمضان قاديروف جندي مشاة يأتمر بأمر بوتين، 23/12/2016، تاريخ الاطلاع: 15/4/2022، في: 
 https://cutt.us/mrEwO

https://cutt.us/mrEwO
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	- الخلفية الدينية والسياسية

ــي مــرت بهــا الشيشــان دور فــي تشــكيل الســلوك السياســي  كان للأحــداث السياســية الت

لقاديــروف، إضافــة لتأثــره بوالــده الــذي يــراه قدوتــه ومثلــه الأعلــى، حيــث كان حاضــراً أحــداث 

الحــرب الأولــى، وتفاصيــل التقــارب مــع روســيا إبــان الحــرب الثانيــة، وشــهد ملابســات مقتــل 

والــده، وكان لهــذه الأحــداث أثرهــا فــي تشــكيل شــخصيته وتوجهاتــه الفكريــة والسياســية.

ورث قاديــروف الابــن عــن والــده الحضــور الدينــي والحاضنــة المجتمعيــة، إضافــة للترســانة 

الشــعب الشيشــاني، وفرضــت هيبتــه السياســية فــي  بهــا  التــي اســتمر يحكــم  العســكرية 

المجتمــع، كمــا حــرص علــى حشــد المشــروعية الشــعبية والجاذبيــة الأيديولوجيــة التــي كان 

يتمتــع بهــا والــده مــن خــلال إضفــاء الصفــة الدينيــة على نفســه وعلى نمــط الحكم الــذي انتهجه.

الدينــي  بالمظهــر  الظهــور  علــى  قاديــروف  يحــرص  الشــخصي  التديــن  مســتوى  فعلــى 

والســمت التعبــدي، مــن خــلال إطــلاق اللحيــة وتعليــق الســبحة فــي الرقبــة، واســتخدام الطاقية، 

ونشــر صــوره فــي جــوف الكعبــة وهــو يشــارك فــي غســلها، مــع حملــه لمكنســة النظافــة، 

إضافــة للقائــه بالعلمــاء، وخاصــة لقــاءه بالحبيــب زيــن العابديــن الجفــري بعــد صــلاة الفجــر 

فــي المســجد، ويقــود شــخصياً الأنشــطة الصوفيــة فــي بــلاده، ومنهــا الموالــد وحلقــات الذكــر، 

ويتنــازل عــن مقعــده الأمامــي لضيوفــه، ويقــوم عنــد حضــور مفتــي الشيشــان تكريمــاً لــه، ويقــدم 

أولاده الحفــاظ، ويُلــزم مســؤولي الدولــة بحضــور صــلاة الفجــر. 

ــه  ــاً، فإن ــروف بهــذا الظهــور الدينــي المُتَكَلــف أحيان فــي المقابــل وكمــا اشــتهر رمضــان قادي

يظهــر فــي مناســبات وأنشــطة أخــرى، كممارســة الرياضــة؛ فهــو يجيد فنون القتــال والدفاع عن 

النفــس، وأســس سلســلة نــوادي »أحمــات« القتاليــة، ويحضــر فــي تمثيــل أفــلام الأكشــن مــع 

عــدد مــن نجــوم الســينما فــي هوليــوود، ويشــارك فــي مســابقات الخيــول والســيارات والدراجــات 

الناريــة، ويجيــد فنــون الرقــص الشيشــاني، وخصوصــاً مــع النســاء، فــي حالــة تبــدو غيــر مألوفــة 

لــدى التيــار الدينــي، فــي حيــن يراهــا هــو تجســيداً للرقــص الفلكلــوري القومــي، ويســتضيف نجــوم 

الفــن والتمثيــل وكــرة القــدم.

وفيمــا يتعلــق بطريقــة الحكــم يحــرص قاديــروف علــى الترويــج للقيــم الإســلامية، وإلــزام 

العامــلات فــي المكاتــب الحكوميــة بارتــداء الحجــاب، وحظــر تعاطــي الخمــور، والســماح بتعــدد 

الزوجــات، وإقامــة مراكــز وهيئــات تعــزز البعــد الدينــي فــي نمــط حكمــه، كافتتاحــه فــي العاصمــة 

غروزنــي عــام 2008 مــا قيــل إنــه أكبــر مســجد فــي أوروبــا، وأطلــق عليــه اســم والــده الراحــل، 

ذكــر وســماه  لــه  ولــد  لمــن  ماليــة  جائــزة  منــح  النبــوي  للمولــد  عــدة  فــي مناســبات  وإعلانــه 
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»محمــد«، كمــا نظــم فــي أواخــر أغســطس/آب 2016 مؤتمــراً إســلامياً بهــدف تحديــد المفهــوم 

ــار الــذي حضــر المؤتمــر، والــذي قــال فــي البيــان  الصحيــح لـ«أهــل الســنة« مــن وجهــة نظــر التي

الختامــي للمؤتمــر: »إن أهــل الســنة والجماعــة هــم أتبــاع الفــرق التاليــة: المحدثيــن والصوفيــة 

والأشــاعرة والماتريديــة«، وأمــا »الســلفية والوهابيــة وجماعــة الإخــوان المســلمين فهــي فــرق 

طائفيــة دخيلــة علــى الســنة، وغيــر مرغــوب بهــا فــي روســيا«، وهــو مــا أثــار انتقــادات عديــدة فــي 

العالــم الإســلامي15.

تعتمــد خلفيــة قاديــروف السياســية علــى تأثــره الكبيــر بتجربــة والــده الأخيرة المتعلقــة بالولاء 

لروســيا، إلــى الحــد الــذي يــرى فيــه أن مــن أســباب نجاحــه حمــل ســبحة والــده فــي رقبتــه، والتــي 

يــرى أنهــا تعــزز مــن قابليتــه وأدائــه، إضافــة لعشــقه للمظاهــر الإســلامية وســعيه لإبرازهــا 

كثيــراً فــي الشيشــان، وحضــور النفــس الصوفــي الرافــض لبقيــة التشــكلات الإســلامية الأخــرى، 

كمــا أن ولاءه لبوتيــن وعــداءه للغــرب، تعــد كذلــك مــن المقومــات المحركــة للخلفيــة السياســية 

لقاديــروف، وهــي المحــرك الأســاس لسياســة الرجــل الداخليــة والخارجيــة، كمــا ســيأتي معنــا.

15  الجزيرة نت، رمضان قاديروف جندي مشاة يأتمر بأمر بوتين، مرجع سابق.
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المحور الثالث: رمضان قاديروف والعلاقة بروسيا.. 

التحولات والدوافع السياسية
يتميــز موقــع روســيا بكونــه موقعــاً اســتراتيجياً مهمــاً؛ إذ يمتــد علــى شــمال قــارة آســيا، 

ــز جعلهــا  ــا، والمحيــط المتجمــد الشــمالي، وهــذا الموقــع المتمي والجــزء الشــرقي لقــارة أوروب

نقطــة التقــاء بيــن الشــرق والغــرب والشــمال والجنــوب، وهــي كذلــك تشــكل ثمــن مســاحة 

الأرض، وتعــد أكبــر دولــة فــي العالــم مســاحة.

تضمــن  نفــوذ  منطقــة  وخلــق  خاصــة،  اســتراتيجية  بنــاء  يتطلــب  الميــزة  هــذه  اســتثمار 

المحافظــة علــى المكانــة المركزيــة لروســيا وتســهم فــي إعادتهــا إلــى حدودهــا الســابقة، وذلــك 

بخلــق اســتراتيجيات متعــددة، علــى رأســها دعــم الحــكام المحلييــن المواليــن لموســكو مــن ذوي 

ــر. النفــوذ والتأثي

أولًا: كيف تحول رمضان قاديروف إلى صديق مخلص لبوتين
تعــد روســيا دولــة فيدراليــة ذات نظــام حكــم شــبه رئاســي، ويتمتــع رئيــس الدولــة فــي روســيا 

الاتحاديــة بصلاحيــات واســعة، فهــو مركــز الثقــل فــي النظــام السياســي الروســي، ومحــور عملية 

صنــع القــرار فيــه، إذ يســتطيع رئيــس الدولــة إصــدار مراســيم لهــا قــوة القانــون، وإعــلان الحــرب 

والتعبئــة العامــة، وحــل البرلمــان، وتعييــن رئيــس الــوزراء وحكومتــه، وتعييــن قضــاة المحكمــة 

الدســتورية العليــا وقضــاة المحاكــم، وتولــي ملــف السياســتين الداخليــة والخارجيــة، وإقــرار 

الاســتراتيجية العليــا للدولــة، وإقــرار السياســات الدفاعيــة، وانتخــاب حكام الأقاليــم وجمهوريات 

الحكــم الذاتــي، وإعــلان العفــو، ومنــح الأوســمة والجوائــز، وغيرهــا مــن الصلاحيــات16.

فــي المقابــل تقــع الشيشــان فــي الجنــوب الشــرقي مــن روســيا، وتتمتــع بحكــم ذاتــي خاضــع 

للفدراليــة الروســية، وقــد تســلم رمضــان قاديــروف الســلطة والوضــعُ فــي الشيشــان غيــر 

مســتقر، لكنــه اســتطاع أن يخلــق نوعــاً مــن الاســتقرار باســتخدام كل الوســائل للقضــاء علــى 

خصومــه، حتــى أولئــك المعارضيــن لــه مــن المواليــن لموســكو، ويقــدم نفســه علــى أنــه الضامــن 

للســلام فــي الشيشــان الملتهبــة علــى مــدى عقــود، وقــد اســتطاع مــن خــلال المجموعــات 

الأمنيــة التابعــة لــه القضــاء علــى فكــرة الاســتقلال التــي كان ينــادي بهــا الشيشــانيون مــن قبــل.

وقــد كشــف الرئيــس الشيشــاني، فــي العــام 2019، فــي حديــث دار بينــه وبيــن طــلاب مــن أبنــاء 

16  أحمد يوسف، روسيا الاتحادية.. القوة الصاعدة: مقومات القوة ونقاط الضعف، مجلة الدراسات الإقليمية، 
مركز أنقرة لدراسة الأزمات والسياسة، تركيا، العدد 1، مايو/أيار 2017، ص121.
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الجاليــة الشيشــانية فــي الأردن عــن الصفقــة التــي تمــت بينــه وبيــن الرئيــس الروســي، أنــه التقــى 

بوتيــن فــي العــام 2004، بحضــور 12 شيشــانياً، وأن موقفــه تلخــص فــي ضــرورة إنهــاء الحــرب 

الدائــرة فــي الجمهوريــة، وأنــه أبــدى اســتعداده لأن يكــون مــع روســيا إذا ســمحوا لــه بإعــادة 

ــم تعــارض روســيا الديــن الإســلامي17، معتمــداً فــي ذلــك علــى الاســتفتاء  إعمــار الشيشــان ول

الذي قام به والده في العام 2003، حول مقاومة روسيا أو التعايش معها18.

هــذا الأمــر عــزز التعــاون بيــن قاديــروف وبوتيــن، وأصبــح قاديــروف صديقــاً شــخصياً لبوتيــن، 

ويوصــف بأنــه ابنــه المدلــل، ويصــف نفســه بأنــه المدافــع الأول عــن روســيا وصــرح أكثــر مــن مــرة 

بأنــه »جنــدي بوتيــن، ومســتعد إذا لــزم الأمــر للتضحيــة بحياتــه مــن أجلــه«19، ويصفــه بوتيــن بأنــه 

ابنــه الــذي لــم ينجبــه، ومــن الواضــح أن بوتيــن يعلــي مــن شــأن العلاقــات الشــخصية بينــه وبيــن 

أصدقائــه. كمــا أن قاديــروف مــن أشــد المنتقديــن للديمقراطيــة الأمريكيــة والنظــام الغربــي، 

وهــذا مــا جعلــه مقربــاً مــن الكرمليــن أكثــر، حيــث يحظــى الرجــل باهتمــام خــاص ودعــم كبيــر 

مــن الحكومــة الفدراليــة الروســية، فحتــى بعــد إعــلان حالــة التقشــف فــي روســيا ظــل إقليــم 

الشيشــان محافظــاً علــى ميزانيتــه مــن الحكومــة المركزيــة.

وقد حاز قاديروف على عدد من الأوسمة من بوتين، منها:

 لقــب »بطــل روســيا الاتحاديــة«، حصــل عليــه مــن الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن فــي 	 

عــام 2015.

لقب جنرال في الجيش برتبة »لواء« في 2019.	 

رتبة فريق في الجيش الروسي في 2022.	 

وأســس قاديــروف جهــاز القــوات الخاصــة التابعــة لــه، والتــي تســمى »قاديروفتســي«، وهــي 

قــوات مدربــة تدريبــاً عســكرياً عاليــاً، ويعتمــد عليهــا قاديــروف فــي مهامــه الداخليــة والخارجيــة، 

يرتــدي أفرادهــا الــزي الأســود الــذي لا يرتديــه أي فصيــل أمنــي آخــر فــي روســيا، وقــد شــاركت هــذه 

القــوات خــارج الحــدود الروســية فــي ليبيــا وســوريا، كمــا ســيأتي معنــا، وشــاركت فــي أوكرانيــا فــي 

جولتيــن مــن الحــرب؛ الأولــى كانــت فــي 2014، والثانيــة التــي اندلعــت مطلــع العــام 2022، بقرابــة 

17  آر تي، قديروف يكشف أمام شباب أردنيين عن حديث مصيري دار بينه وبوتين سنة 2004، 16/8/2019، تاريخ 
 https://cutt.us/f53LM :الاطلاع: 21/4/2022، في

18  رمضان قاديروف، لقاء خاص مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف| ج 5، قناة سي بي سي، 2/9/2016، 
 https://cutt.us/a5Ejn :تاريخ الاطلاع: 26/5/2022، في

19  رمضان قاديروف، لقاء صحفي مع صحيفة الأنباء الكويتية، 14/3/2022، تاريخ الاطلاع: 25/4/2022، في: 
 https://cutt.us/iNvGk

https://cutt.us/f53LM
https://cutt.us/a5Ejn
https://cutt.us/iNvGk
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عشــرة آلاف مقاتــل، بحســب بعــض التقاريــر20.

وقــد تباهــى الرئيــس الشيشــاني بــدوره فــي القتــال إلــى جانــب القــوات الروســية فــي أوكرانيــا، 

حيــث أعلــن أنــه ســيقاتل فــي أكثــر النقــاط ســخونة. لكــن يظهــر أن الــدور الــذي يقــوم بــه قاديــروف 

معنــوي أكثــر منــه قتاليــاً علــى الأرض، حيــث تســتخدم تصريحاتــه لإثــارة الحــرب النفســية فــي 

وســط الجنــود الأوكرانييــن مــن جهــة، والقــوات الشيشــانية المعارضــة المقاتلــة مــع أوكرانيــا 

مــن جهــة أخــرى، حيــث تشــترك فــي القتــال كتيبــة »جوهــر دوداييــف« وكتيبــة »الشــيخ منصــور« 

وتضــم مقاتليــن شيشــانيين مواليــن لأوكرانيــا، ويقاتلــون معهــا منــذ العــام 2014، وتنشــط 

الكتيبتــان داخــل الأراضــي الأوكرانيــة، وتســتثمران لمواجهــة الــروس، نتيجــة العــداء التاريخــي 

بيــن الجانبيــن.

ــروف، وتعــززان  يظهــر ممــا ســبق أنَّ هنــاك فكرتيــن مركزيتيــن تشــكلان هاجســاً لــدى قادي

علاقتــه بموســكو؛ أولاهمــا التوجــس مــن النظــام الغربــي، إلــى الحــد الــذي يرفــض فيــه أن يــرى أي 

منتــج غربــي فــي منزلــه، وهــذا الأمــر أورثــه الثقــة ببوتيــن والــولاء لــه والقتــال فــي صفــه، إضافــة إلى 

معارضتــه لأي توجــه إســلامي منافــس للإســلام التقليــدي الصوفــي، ولهــذا ليــس عنــد الرجــل 

إشــكالية فــي أن يواجــه هــذه الأنمــاط الإســلامية داخــل الشيشــان أو خارجهــا، وفــي الوقــت 

نفســه يســتثمر بوتيــن هــذا التوجــس »القاديروفــي« ويحــرص علــى الاســتفادة منــه خارجيــاً، وإن 

كان لقاديــروف أهدافــه الخاصــة كذلــك كمــا ســيأتي معنــا. 

: رمضان قاديروف وتحديات الولاء لروسيا ثانياً 
يتميــز قاديــروف بعــدد مــن الميــزات التــي تجعلــه مقبــولًا لــدى الكرمليــن، أولاهــا صلاتــه 

الشــخصية بالسياســيين فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، ثانيهــا: قواتــه العســكرية 

الشــخصية بحكــم الأمــر الواقــع، وثالثهــا: تأثيــره فــي المهاجريــن الشيشــان والبلقــان فــي الاتحــاد 

الأوروبــي والشــرق الأوســط، الذيــن يوليهــم اهتمامــاً خاصــاً، مــن خــلال المشــاريع الثقافيــة وبناء 

المســاجد والمســاعدات الإنســانية، إضافــة إلــى التهــم الموجهــة إليــه التــي تتعلــق بعلاقتــه 

بعمــلاء فــي تنظيــم الدولــة والمافيــا. وبقــدر مــا يســتثمر قاديــروف فــي هــذه العوامــل لتعزيــز 

مكانتــه الشــخصية بقــدر مــا يســتخدمها لتقديــم خدمــات للكرمليــن21. 

20  بي بي سي، رمضان قاديروف: الصوفي والجندي المخلص لبوتين، 5/3/2022، تاريخ الاطلاع: 7/4/2022، في: 
 https://cutt.us/JFMWW

Pavel Luzin, Ramzan Kadyrov: Russia’s Top Diplomat, 19/04/2018, Reached on 22/04/2022, in: https://  21
 cutt.us/8RBmR

https://cutt.us/JFMWW
https://cutt.us/8RBmR
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وعلــى الرغــم مــن الاهتمــام المتبــادل بيــن الزعيميــن، وولاء الرجــل للكرمليــن، وإعجــاب بوتيــن 

الشــديد بقاديــروف، فــإن هنــاك نقــاط خــلاف وتخــوف تبــدو واضحــة، وقــد تكــون ســبباً فــي أي 

خــلاف قــادم بيــن الزعيميــن، وقــد تؤســس لخــلاف فيمــا بعــد رحيــل بوتيــن، ومــن أهمهــا:

 

الحقــوق 	.  بانتهــاك  والاتهــام  روســيا  مــع  الأمنــي  التنســيق  ضعــف   

يــات والحر

يســعى قاديــروف لبنــاء توجــه خــاص داخــل روســيا الاتحاديــة، مخالفاً بذلك النظام السياســي 

الروســي، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بمركزيــة التعامــل مــع بوتيــن شــخصياً بعيــداً عــن مؤسســات 

الدولــة البيروقراطيــة، إضافــة لفــرض نمــط خــاص فــي الجمهوريــة الشيشــانية، يتعلــق بفــرض 

اللباس الإســلامي على المرأة الشيشــانية، ومحاربة المثليين، وتحريم المقامرة والمشــروبات 

الكحوليــة فــي روســيا التــي تعــد مــن أكبــر مســتهلكي الكحــول فــي العالــم، والســماح بتعــدد 

الزوجــات المحظــور رســمياً فــي روســيا. 

ــروف عــدداً مــن التهــم، ســواء مــن قبــل المعارضــة الروســية  ــى ذلــك يواجــه قادي إضافــة إل

أو المنظمــات الدوليــة، تتعلــق بانتهــاك الحقــوق والحريــات، وتصفيــة معارضيــه، ومــن ذلــك 

الاتهــام بمقتــل الصحفيــة الروســية أنــا بوليتوفيكايــا فــي موســكو فــي أكتوبر/تشــرين الأول 

2006، التــي كانــت معروفــة بانتقاداتهــا للسياســات الروســية فــي الشيشــان، واغتيــال خصمــه 

البــارز ســليم يامادييــف داخــل منزلــه فــي دبــي بدولــة الإمــارات يــوم 28 مــارس/آذار 2008، وتصفيــة 

غريمــه عمــر إســريلوف بفيينــا فــي يناير/كانــون الثانــي 2009، واغتيــال المعارض الروســي بوريس 

نيمتســوف وســط موســكو أواخــر فبراير/شــباط 201522.

قاديــروف  فيــه  يتهــم  تقريــراً  ياشــين،  إيليــا  الروســية،  المعارضــة  زعمــاء  أحــد  نشــر  كمــا 

ــات  بالتلاعــب فــي الداخــل الروســي لمصلحــة بوتيــن، واحتمــال تورطــه فــي سلســلة مــن عملي

قتــل الصحفييــن ونشــطاء حقــوق الإنســان والمعارضيــن السياســيين، كمــا يتســاءل تقريــر 

»ياشــين« عــن ســبب ســماح بوتيــن لقاديــروف بتكويــن جيــش خــاص بــه. ويقــدم التقريــر تخوفاته 

مــن احتماليــة أن يســيطر قاديــروف علــى روســيا، فــي المقابــل نفــى قاديــروف أي صلة لــه بالقتل، 

ووصفــه بأنــه »لا شــيء ســوى ثرثــرة خاملــة«23.

بنــاء علــى ذلــك، يواجــه الرئيــس الشيشــاني عقوبــات أمريكيــة بتهمــة انتهــاك حقــوق الإنســان 

22  الجزيرة نت، رمضان قاديروف جندي مشاة يأتمر بأمر بوتين، مرجع سابق.

 Marc Bennetts, Chechen leader Kadyrov ‘threatens whole of Russia’, opposition says, Theguardian,  23
 23/02/2016, Reached on 20/04/2022, in: https://cutt.us/AdjEh

https://cutt.us/AdjEh
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فــي الشيشــان، كمــا تتهمــه وزارة العــدل الأمريكيــة وقواتــه العســكرية التابعــة لــه التــي تحمــل 

اســم »قاديروفتســي« بالتــورط فــي مقتــل بوريــس نيمتســوف، نائــب رئيــس الــوزراء الروســي 

الأســبق الــذي تحــول إلــى معــارض لبوتيــن، كمــا أعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، مايــك بومبيــو، أن 

واشــنطن فرضــت عقوبــات علــى الرئيــس الشيشــاني، وقــال: »إن قاديــروف متــورط بانتهــاكات 

جســيمة لحقــوق الإنســان فــي الشيشــان، مــا اســتدعى فــرض عقوبــات عليــه«24.

علــى الرغــم مــن الــولاء الواضــح مــن الزعيــم الشيشــاني لبوتيــن، فــإن مثــل هــذه المواقــف قــد 

تعــرض النظــام الروســي للإحــراج المحلــي والدولــي، خصوصــاً مــع المنظمــات الحقوقيــة، وتفتــح 

ــر فــي مســتقبل علاقــة  ــي فــي هــذا الملــف، وهــذا التحــدي قــد يؤث ــاب أمــام الاســتثمار الغرب الب

قاديــروف بالكرمليــن.

 التباين القومي والديني بين روسيا والشيشان	. 

تعــد الشيشــان أحــد الأقاليــم الروســية التــي يديــن أغلبيــة ســكانها بالإســلام، كمــا أن القومية 

الشيشــانية تختلــف جملــة وتفصيــلًا عــن القوميــات الروســية، وعليــه، يواجه الرئيس الشيشــاني 

تهمــاً بتهديــد الأمــن القومــي الروســي، واســتنزاف الميزانيــة الوطنيــة، وعلــى الرغــم مــن إخــلاص 

قاديــروف لبوتيــن فإنــه يبــدو أن هنــاك مخــاوف روســية مــن خــروج الأمــر عــن الســيطرة، نظــراً 

للتبايــن القومــي والدينــي فــي العلاقــة.

يشــكل المســلمون فــي روســيا حوالــي %15 مــن الســكان، وقــد انخرطــت موســكو فــي حربيــن 

دينيتيــن وقوميتيــن فــي إقليــم القوقــاز الشــمالي حيــث الأغلبيــة المســلمة، كمــا أدى صعــود 

القاعــدة وتنظيــم الدولــة، والــدور الــذي أداه المقاتلــون مــن شــمال القوقــاز مــع التنظيميــن 

ــادة المخــاوف الروســية25، حيــث نُقــل أن 3200 مــن ذوي التابعيــة الروســية  ــى زي فــي ســوريا، إل

ــى العــراق وســوريا26. ســافروا بيــن عامــي 2014 و2016 إل

هــذا الأمــر بقــدر مــا عــزز العلاقــة بيــن الشيشــان وروســيا نتيجــة الشــعور بالخطــر المشــترك، 

بقــدر مــا يثيــر فــي نفــس الوقــت المخــاوف الروســية مــن تأثيــر هــذه الحالــة داخــل الأراضــي 

الشيشــانية، خصوصــاً أن الرجــل يطبــق بصرامــة بعــض التعاليــم الإســلامية، ووســع علاقتــه 

24  قناة الحرة، واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، 20/7/2020، تاريخ الاطلاع: 
 https://cutt.us/puZel :20/4/2022، في

 Hassan Hassan, Moscow’s Little-Noticed Islamic-Outreach Effort, The Atlantic, 05/01/2019, Reached  25
 on 20/04/2022, in: https://cutt.us/vfX1G

 Catherine A. Fitzpatrick, How Many Russians Are Fighting for ISIS? A Brief History of The Kremlin’s  26
.Arbitrary Numbers, 20/12/2016, Reached on 23/04/2022, in: https://cutt.us/wyiWU

https://cutt.us/puZel
https://cutt.us/vfX1G
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بمســلمي روســيا الذيــن يصــل عددهــم إلــى مــا يقــارب 26 مليــون مســلم، موزعيــن علــى عــدد 

مــن الجمهوريــات المســلمة فــي روســيا )تتارســتان/ باشقورتســتان/ داغســتان/ قرتشــاي/ 

قبردينــو/ الشيشــان/ إنفوشــيتيا(، بالإضافــة إلــى الأقليــات المســلمة فــي الأقاليــم الأخــرى، كمــا 

يمــول بنــاء المســاجد فــي عــدد مــن المــدن الروســية، ويشــكل حالــة مركزيــة لــدى المســلمين 

الــروس، ويطمــح أن تكــون لــه مركزيــة عالميــة خاصــة.

هــذا الطمــوح العالمــي قــد يعــزز التخوفــات الروســية أكثــر، وذلــك لأبعاده المتعددة سياســياً 

ودينيــاً وعســكرياً، خاصــة مــع حضــور الكنيســة فــي السياســة الروســية الداخليــة والخارجيــة، 

والــذي أصبــح لافتــاً للنظــر، مــن خــلال الحديــث عــن دور الكنيســة فــي حمايــة القيــم التقليديــة فــي 

مواجهــة القيــم الغربيــة، واستشــعار الكنيســة لدورهــا تجــاه الأقليــات المســيحية فــي منطقــة 

القوقــاز والشــرق الأوســط، وإصــدار البيانــات حــول القضايــا الدوليــة، والزيــارات والأنشــطة 

الدبلوماســية.

 هــذه الأنشــطة المكثفــة للكنيســة تجعــل العامــل الدينــي حاضــراً فــي السياســة الخارجيــة 

الروســية إلــى جانــب عوامــل أخــرى سياســية واقتصاديــة وعســكرية، وهــو مــا يمكــن أن يشــكل 

تحديــاً بيــن روســيا الأرثوذكســية والشيشــان المســلمة.

إضافــة إلــى ذلــك فــإن القــوات التــي اســتطاع قاديــروف بناءهــا وكســب ولائهــا المطلــق 

لشــخصه قــد تشــكل تحديــاً أمــام القيــادة الفدراليــة الروســية، ولهــذا يبــدو أن هنــاك توجهــاً 

روســياً لامتصــاص القــوة الشيشــانية التــي قــد تشــكل خطــراً مســتقبلياً علــى روســيا، مــن خــلال 

الســماح لهــا بهــذا التوســع الخارجــي.

السياسة الخارجية الخاصة للشيشان. 	

علــى الرغــم مــن التنســيق الواضــح بيــن الزعيميــن بوتيــن وقاديــروف فيمــا يتعلــق بالسياســة 

الخارجيــة، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بأوكرانيــا وســوريا وليبيــا، فــإن قاديــروف يشــق طريقــاً خاصــاً، 

ــر أحيانــاً بمحاولــة بنــاء روافــع خارجيــة للاســتقلال الكلــي عــن روســيا. إلــى الحــد الــذي يُفسَّ

يظهــر ذلــك أكثــر فــي القضايــا ذات البعــد القومــي الخــاص، وذلــك مــن خــلال مــد جســور 

التواصــل مــع المجتمــع الشيشــاني فــي الشــتات، ومحاولــة اســتيعابهم ثقافيــاً وسياســياً 

واجتماعيــاً، ومــن خــلال زيــارة الجاليــة الشيشــانية فــي الأردن، والتواصــل مــع الشيشــانيين فــي 

أوروبــا وســوريا والعــراق، وتقــدر بعــض الحســابات القديمــة أن عــدد الشيشــانيين فــي تركيــا 

100000، وفــي الأردن 8000، وفــي مصــر 5000، وفــي ســوريا 4000، وفــي العــراق 2500. ولا تــزال 

مجموعــة كبيــرة منهــم تحافــظ علــى عاداتهــا الخاصــة فــي اللبــس والأكل والأعــراس، والتعامــل 
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فيمــا بينهــا باللغــة الشيشــانية، علــى الرغــم مــن طــول المــدة الزمنيــة فــي الشــتات 27.

إضافــة إلــى ذلــك يمــارس رمضــان قاديــروف أنشــطة مركزيــة ذات بعــد إســلامي، مثــل رفضــه 

للرســوم الدنماركيــة والفرنســية المســيئة للرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم، حيــث قــاد 

قاديــروف تظاهــرة عارمــة فــي 2015، تنديــداً بالرســوم المســيئة، وبالدعــم الــذي يقدمــه المليارديــر 

الروســي ميخائيــل خودوركروفيســكي لصحيفــة شــارل إيبــدو الفرنســية التــي نشــرت الرســوم.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن قاديــروف يتضامــن مــع مســلمي الروهينجــا، وقــاد مظاهــرة أمــام 

ســفارة بورمــا فــي موســكو تنديــداً بالممارســات الوحشــية التــي تعــرض لهــا المســلمون هنــاك، 

كمــا تثيــر تصريحاتــه المتكــررة بشــأن القــدس وفلســطين حفيظــة الــروس، إلــى الحــد الــذي دعــا 

الكرمليــن للتأكيــد بــأن »تصريحــات رئيــس جمهوريــة الشيشــان الروســية رمضــان قاديــروف 

حــول إســرائيل لا يمكــن أن تعكــس موقــف موســكو الرســمي«، كمــا جــاء علــى لســان المتحــدث 

باســم الكرمليــن دميتــري بيســكوف28. كذلــك هاجــم قاديــروف تركيــا بعــد افتتــاح حديقــة فــي 

مدينــة كوجالــي التركيــة ســميت علــى اســم الزعيــم الشيشــاني جوهــر دوداييــف، الــذي يحظــى 

الراحــل،  الشيشــاني  الزعيــم  اســم  لاســتخدامها  بشــدة  تركيــا  انتقــد  إذ  كبيــر،  تركــي  باحتــرام 

واتهمهــا بـ«دعــم الإرهابييــن«، وهــدد بإقامــة تمثــال لزعيــم حــزب العمــال الكردســتاني عبــد الله 

أوجــلان29.

ــاً عــن توجهــات الخارجيــة الروســية، وحرصــه علــى  هــذا الطمــوح »القاديروفــي« الخــارج أحيان

بنــاء مركزيــة خاصــة بالشيشــان تجعلهــا فــي تواصــل مباشــر مــع المحيــط العربــي والإســلامي، 

بقــدر مــا يســاعد هــذا الطمــوح روســيا فــي تجســير الفجــوة بينهــا وبيــن الأنظمــة فإنــه قــد يمثــل 

نقطــة خــلاف مســتقبلية مــع النظــام الروســي، خصوصــاً إذا وصــل الأمــر إلــى إحــراج السياســة 

الروســية فيمــا يتعلــق بمواقفهــا الخارجيــة، وإحســاس روســيا بأنهــا قــادرة علــى بنــاء علاقاتهــا 

الخاصــة بعيــداً عــن شــخصية قاديــروف، أو تغيــر السياســة الروســية فيمــا بعــد بوتيــن وســعيها 

للقضــاء علــى الوضــع الخــاص بالشيشــان، وهــذا قــد يــؤدي لبدايــة الصــراع مــن جديــد مــع 

الشيشــان.

 John Grennan, Chechens in the Middle East: Between Original and Host Cultures, Caspian Studies  27
.Program, )18/9/2002(, Reached on 30/6/2022. https://cutt.us/NhRR3

28  آر تي، الكرملين: تصريحات قديروف حول إسرائيل لا تعبر عن موقف موسكو الرسمي، 15/5/2021، تاريخ 
 https://cutt.us/11gBw:الاطلاع: 20/4/2022، في

 DAILY SABAH, Chechnya’s Kadyrov threatens to erect PKK terrorist statue, 22/12/2021, Reached on  29
 20/04/2022, in: https://cutt.us/XztUD

https://cutt.us/11gBw
https://cutt.us/XztUD
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محاولات الاستقلال الاقتصادي . 4

يشــكل التمويــل الفيدرالــي أكثــر مــن 80% مــن ميزانيــة الشيشــان30، فــي مقابــل ذلــك تســيطر 

روســيا علــى مــوارد الشــعب الشيشــاني، ويحــاول قاديــروف تحقيــق الاســتقلال الاقتصــادي 

ملكيــة  نقــل  خــلال  مــن  وذلــك  والغــاز،  النفــط  أصــول  علــى  الســيطرة  واســتعادة  الداخلــي، 

الشــركات النفطيــة إلــى الشيشــان، وفــي هــذا الإطــار نجــح فــي نقــل ملكيــة عــدد مــن الشــركات 

منها شــركة »تشيتشــيننيفتيخيمبروم/ Chechenneftekhimprom« حيث نُقل 100% من أســهم 

الشــركة مــن الملكيــة الفدراليــة إلــى ملكيــة جمهوريــة الشيشــان31.

إضافــة إلــى ذلــك، تحــاول الشيشــان الاســتقلال عــن الإمــدادات الغذائيــة الأجنبيــة، حيــث 

يجــري العمــل علــى تطويــر الزراعــة فــي الجمهوريــة، وتحقيــق تقــدم فــي الصناعــة وإنشــاء الإنتــاج 

الخــاص، وقــد أعلنــت الشيشــان أن العــام 2022 عــام الصناعــة32.

الاعتمــاد علــى الــذات ومحاولــة توفيــر البدائــل المحليــة، وقــدرة جمهوريــة الشيشــان علــى 

التحكــم فــي مواردهــا بمــا يخــدم مصالــح شــعبها، يســهم في توفيــر الإرادة السياســية وتحصين 

القــرار السياســي، فــي المقابــل فــإن الاعتمــاد الدائــم علــى الميزانيــة الفدراليــة معنــاه الارتهــان 

للسياســة الروســية، ولعــل قاديــروف يــدرك معنــى الارتهــان الكلــي للاقتصــاد الفدرالــي، وهــذا 

الأمــر قــد يزعــج موســكو فــي حــال تنامــت حالــة الاســتقلال الاقتصــادي أكثــر.

العلاقة بإيران. 	

الولايــات  مــع  الصــراع  ويجمعهمــا  بإيــران،  متقدمــة  اســتراتيجية  علاقــات  روســيا  تربــط 

المتحــدة الأمريكيــة، وتنظــر طهــران لموســكو بوصفهــا لاعبــاً أساســياً فــي الجهــود المناهضــة 

لواشــنطن فــي منطقــة الشــرق الأوســط، فــي المقابــل تنظــر موســكو لطهــران بأنهــا حليــف 

مهــم فــي هــذا الصــراع، وتجمــع بينهمــا اتفاقيــات تعــاون اســتراتيجية متعــددة تتجــاوز نقــاط 

الخــلاف الجزئيــة بيــن البلديــن.

 وعلــى الرغــم مــن التقــدم فــي العلاقــات الروســية الإيرانيــة فــإن جمهوريــة الشيشــان ظلــت 

ــى رأســها التخــوف  ــران، لعــدد مــن العوامــل ربمــا عل حــذرة مــن أي علاقــة مباشــرة لهــا مــع إي

30  نور خيري، من قازان إلى غروزني.. كيف يدير مسلمو روسيا شؤونهم تحت راية الكرملين؟، 15/3/2017، تاريخ 
 https://cutt.us/SRsx6:الاطلاع: 24/4/2022، في

31  آر تي، بوتين ينقل ملكية شركة نفطية إلى جمهورية الشيشان الروسية، 18/9/2018، تاريخ الاطلاع: 
 https://cutt.us/7AuWW:23/4/2020، في

32  رمضان قاديروف، مقابلة مع النبأ الكويتية، مرجع سابق.

https://cutt.us/SRsx6
https://cutt.us/7AuWW
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مــن الأيديولوجيــة الإيرانيــة المغايــرة، والتــي قــد يكــون لهــا تأثيرهــا فــي المجتمــع الشيشــاني 

الصوفــي، الــذي يحــرص قاديــروف علــى وحدتــه المذهبيــة، إضافــة للتخــوف الشيشــاني مــن 

التطلــع الإيرانــي للعــودة إلــى شــمال القوقــاز، واســتعادة النفــوذ الصفــوي التاريخــي هنــاك.

وعلــى الرغــم مــن المحــاولات الإيرانيــة للتقــارب مــع الشيشــان، وزيــارة الســفير الإيرانــي لــدى 

موســكو للشيشــان فــي يونيــو 2202، ولقائــه بقاديــروف وتوقيــع اتفاقيــات تعــاون مشــتركة، فــإن 

التخوفــات لا تــزال قائمــة، لكــن هــذا التطــور فــي العلاقــة قــد يبــدو غريبــاً للبعــض، وقــد يكــون 

المشــهد برمته رســالة لأطراف أخرى، غير أن المؤكد أن إيران تســتثمر في الظروف المصاحبة 

لأزمــة أوكرانيــا، لتعــود بقــوة إلــى شــمال القوقــاز، وهــو مــا يقابــل برضــى مــن الكرمليــن علــى الأقل 

حتــى الآن33 ، ويبــدو أن قاديــروف مســتوعب للتوجهــات الإيرانيــة، ومــن غيــر المســتبعد أن يكــون 

ــه فــي  ــران، بحيــث لا يخســر مكانت ــة العلاقــة مــع إي ــن، ويســعى لموازن مــدركاً لتغاضــي الكرملي

الكرمليــن؛ لأن تســوية العلاقــة الشيشــانية مــع إيــران بشــكل كامــل يمكــن أن يكــون لهــا تأثيرهــا 

المباشــر علــى التوجهــات التــي عمــل قاديــروف علــى ترســيخها طــوال الســنوات الماضيــة.

33  عمرو عبد الحميد، الشيشان.. بوابة إيران للعودة إلى شمال القوقاز، مركز الدراسات العربية الأوراسية، 
https://cutt.us/H0fS7 ،5/7/2022 :4/7/2022، تاريخ الاطلاع
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المحور الرابع: رمضان قاديروف ونشاطه السياسي 

والعسكري في المنطقة العربية 
تحــرص روســيا علــى تحســين امتيازاتهــا السياســية والاقتصاديــة والعســكرية فــي الشــرق 

الأوســط، خصوصــاً بعــد تولــي فلاديميــر بوتيــن الحكــم فــي العــام 2000، الــذي حــرص علــى 

تحقيــق حالــة مــن النفــوذ فــي المنطقــة، بمــد جســور التواصــل مــع المحــاور الإقليميــة )إيــران/ 

مصــر/ الكيــان الإســرائيلي(، ومــلء الفراغــات العســكرية والأمنيــة فــي المنطقــة مــن خــلال 

التدخــل المباشــر فــي ســوريا وغيــر المباشــر فــي ليبيــا، كمــا حــرص علــى بنــاء علاقــة خارجيــة حتــى 

مــع الأطــراف المتناقضــة )إيــران/ الكيــان الإســرائيلي(، ولعــل ذلــك يعــود إلــى تحــرر السياســة 

الخارجيــة الروســية مــن القيــود السياســية، وتقييــم كل بلــد علــى حــدة فــي ضــوء مصالحهــا 

الخاصــة، وفــي هــذا الإطــار يحضــر رمضــان قاديــروف بوصفــه حلقــة الوصــل بيــن روســيا والــدول 

العربيــة والإســلامية.

أولًا: رمضان قاديروف القوة الناعمة لبوتين في العالم العربي 
تســعى روســيا للحضــور أكثــر فــي العالــم العربــي والإســلامي، وتســويق نفســها بأنهــا أكثــر 

قربــاً للثقافــة العربيــة والإســلامية مــن أمريــكا، وتســتثمر خطــاب اليميــن المتطــرف الغربــي 

فــي تســويق نفســها بأنهــا ليســت مثــل أمريــكا، كمــا تســتثمر العامــل الدينــي الشيشــاني فــي 

التســويق لموســكو فــي المنطقــة، وتعزيــز التقــارب الروســي مــع بعــض الأنظمــة العربيــة فــي 

الدفــع بمــا يســمى »الإســلام الســلمي« فــي مواجهــة الجماعــات السياســية الإســلامية. وقــد 

اختــارت موســكو لهــذه المهمــة شــخصية رمضــان قاديــروف نتيجــة عدائــه الســابق للجماعــات 

السياســية الإســلامية مــن جهــة، وانتمائــه الصوفــي الــذي يجمعــه مــع مؤسســات الصوفيــة 

الوظيفيــة فــي الإمــارات، ومحاولــة تقاربــه مــع توجهــات »الأزهــر الشــريف«، ولقاءاتــه المتكــررة 

بقيــادات المملكــة العربيــة الســعودية، مــن جهــة أخــرى.

كان مــن أبــرز أنشــطة قاديــروف زيــارة المملكــة العربيــة الســعودية واللقــاء بالملــك ســلمان 

ــر محمــد بــن ســلمان فــي أغســطس/ آب 2018، وقــد لقــي-  ــز وولــي عهــده الأمي بــن عبــد العزي

علــى الرغــم مــن التبايــن الواضــح بينهــم- حفــاوة وتقديــراً خاصــة، وسُــمح لــه بممارســة شــعائره 

الصوفيــة ودخــول الحجــرة النبويــة الشــريفة التــي بهــا قبــر الرســول محمــد صلــى الله عليــه 

وســلم.
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هــذه العلاقــة التــي يحــب أن يربطهــا قاديــروف مــع حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية 

ليســت وليــدة اللحظــة، بــل تجســد توجهــات والــده، الــذي حــرص علــى زيــارة الســعودية بعــد 

شــهرين من توليه منصب رئاســة الشيشــان، ودعا إلى إعادة الإعمار، وتعزيز علاقة الشيشــان 

بالــدول الإســلامية، وقــد تبعــه نجلــه فــي ذات التطلعــات، حيــث التقــى فــي وقــت مبكــر مــن توليــه 

بالملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز ملــك المملكــة العربيــة الســعودية، والملــك عبــد الله الثانــي 

ملــك الأردن، وعشــرات مــن المســؤولين الآخريــن فــي الشــرق الأوســط، والتقــى مرتيــن الزعيــم 

الفلســطيني محمــود عبــاس، وقــام فــي العــام 3102 بجولــة إلــى الســعودية والإمــارات والأردن 

والبحريــن34 .

وكذلــك فقــد زار قاديــروف الإمــارات العربيــة المتحــدة عــدة مــرات، والتقــى أكثــر مــن مــرة 

بالشــيخ محمد بــن زايــد، ويظهــر أن هنــاك علاقــة قويــة بيــن الرجليــن، حيــث افتتحــت الإمــارات 

فنــدق خمســة نجــوم بلــون الرمــال فــي غروزنــي علــى شــكل ســوق عربيــة، بُنــي بتمويــل مــن 

الإمــارات، وقــد كان أول زوار الفنــدق منتخــب مصــر لكــرة القــدم الــذي تــدرب فــي الشيشــان 

للمشــاركة فــي بطولــة كأس العالــم، وقــد أدت الصداقــة المزدهــرة بيــن قاديــروف وبــن زايــد إلــى 

إنشــاء صنــدوق زايــد لدعــم الشــركات المحليــة، كمــا أسســت شــركة طيــران الإمــارات رحــلات 

مباشــرة بينهــا وبيــن غروزنــي35.

إضافــة إلــى ذلــك غيــرت الشيشــان اســم شــارع »أندوســتريالني« فــي غروزنــي ليحمــل اســم 

الشــيخ محمــد بــن زايــد، واســتضافت الإمــارات عــدداً مــن الأنشــطة الشيشــانية، منهــا حفــل 

توقيــع كتــاب »أحمــد حاجــي قاديــروف.. الرؤيــة الشــرعية والمنهــج الرشــيد«، وقــد أشــرف علــى 

هــذا الحفــل المجلــس العالمــي للمجتمعــات المســلمة، فــي أغســطس/آب مــن العــام 2021، 

كمــا أشــرف قاديــروف علــى عــدد مــن الأنشــطة الخيريــة التــي تقدمها “مؤسســة أحمــد قاديروف 

الخيريــة” فــي عــدد مــن الــدول العربيــة علــى رأســها ســوريا وفلســطين.

وقــد أصبــح مــن خــلال هــذه الأنشــطة والزيــارات صديقــاً مقربــاً لعــدد مــن الزعمــاء العــرب، 

خصوصــاً ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان، ورئيــس دولــة الإمــارات محمــد بــن زايــد، 

اللذيــن صــارت تربطــه بهمــا علاقــة خاصــة.

ربمــا يســعى قاديــروف مــن خــلال هــذا النشــاط إلــى تعزيــز حضــوره فــي المنطقــة العربيــة 

 Maxim A. Suchkov, Chechnya’s silent diplomacy in the Middle East, )15/1/2014(, Reached on  34
.30/6/2022, in: https://cutt.us/Ge1ui

 Amie Ferris-Rotman, Chechnya’s leader uses World Cup to extend his outreach to Middle East,  35
 Washingtonpost, 27/05/2018, Reached on 20/04/2022, in: https://cutt.us/rJo2y

https://cutt.us/rJo2y
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والإســلامية، وتعزيــز المشــتركات الثقافيــة معهــا، إضافــة إلــى حرصــه علــى جــذب رؤوس أمــوال 

ــز الاســتثمار فــي الشيشــان، ثــم بنــاء رمزيــة إســلامية للشيشــان، تجعــل منهــا  العــرب، وتعزي

محــط اهتمــام المســؤولين وعلمــاء الديــن وصنــاع القــرار.

ــة للإســلام، بســبب  ــأن موســكو معادي كمــا تســعى روســيا إلــى مواجهــة التصــور الســائد ب

الإرث الــذي أفــرزه الغــزو الســوفييتي لأفغانســتان، ومواجهــة تصــور معــاداة روســيا للإســلام 

ــران ووكلائهــا؛ ولهــذا تســتخدم موســكو العامــل الشيشــاني  الســني، وأن روســيا مرتبطــة بإي

لموازنــة هــذا الانتقــاد، وأنهــا ليســت داعمة للتحالف الشــيعي، وقد ســعت الشــرطة العســكرية 

الشيشــانية فــي ســوريا إلــى إعــادة بنــاء المســجد الكبيــر فــي مدينــة حلــب الســورية، الــذي قــد 

يُنظــر إليــه علــى أنــه محاولــة ليكــون أكثــر جاذبيــة للســكان الســنة فــي ســوريا36.

بــدأ الحضــور الشيشــاني فــي ســوريا منــذ منتصــف العــام 2016 مــن خــلال »مؤسســة أحمــد 

قاديــروف الخيريــة« التــي تعمــل علــى تنفيــذ عــدد مــن الأنشــطة الخيريــة، ومنهــا توزيــع المــواد 

الغذائيــة، حيــث أعلنــت، فــي العــام 2016، توزيــع 120 طنــاً مــن المــواد الغذائيــة فــي ســوريا فــي 

شــهر رمضــان، وتقديــم المســاعدات للاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، وبنــاء مركــز طبــي للاجئيــن 

الســوريين يســتوعب 38 ألــف مريــض، ثــم اســتمرت المســاعدات الإنســانية فيمــا بعــد، ففــي 

العــام 2017 قامــت الشــرطة الشيشــانية بجولــة فــي حلــب وقدمــت المســاعدات للمدنييــن 

المحلييــن، وزار المدينــة المفتــي الشيشــاني الأكبــر، صــلاح حــاج مجيــاف، وزار الجامــع الأمــوي 

الــذي يعــاد ترميمــه بتمويــل شيشــاني، فــي المقابــل زارت المراجــع الدينيــة الســورية غروزنــي 

عــدة مــرات، وأُســس كذلــك »اتحــاد الطــلاب الشيشــانيين فــي ســوريا«، بهــدف تجســير التعاون 

الثقافــي بيــن البلديــن، ويعــد زيــاد سبســي37 رجــل قاديــروف فــي ســوريا والعــراق38.

وبنــاء عليــه، فــإن روســيا تحــرص علــى تســويق سياســتها الناعمــة فــي المنطقــة مــن خــلال 

شــخصية قاديــروف السياســية والدينيــة، وقــد اســتطاع قاديــروف تنفيــذ عــدد مــن الأنشــطة 

الإنســانية وإعــادة إعمــار المســاجد فــي ســوريا، فــي محاولــة روســية لامتصــاص الاحتقــان 

الســوري نحــو روســيا التــي شــاركت فــي مجــازر النظــام ضــد الشــعب الســوري. 

مــن الواضــح أنَّ هــذا التوجــه الــذي يتبنــاه بعــض القــادة العــرب، تســتثمره روســيا لإعــادة 

.Hassan Hassan, ibd  36

37  زياد سبسي: هو شيشاني الأصل، ولد في مدينة حلب بسوريا، وتخرج في جامعة دمشق، وعمل في وزارة 
الخارجية الشيشانية المستقلة، وكان عضو مجلس الشيوخ الروسي عن الشيشان، ونائب رئيس لجنة 

الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ، وكان له دور كبير في التنسيق الروسي السوري.

Neil Hauer, Russian diplomacy in Syria bolstered by Muslim minority outreach, Middle East Insti-  38
 tute, Washington, 06/01/2018, Reached on 20/04/2022, in: https://cutt.us/Cmq9u
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تســويق نفســها فــي المنطقــة مــن خــلال شــخصية قاديــروف الــذي يحــرص أن تخــرج المنطقــة 

مــن عبــاءة الغــرب وأن تصبــح حليفــة لروســيا39، كمــا شــجع ذلــك روســيا علــى دعــم إعــادة 

التطبيــع مــع النظــام الســوري، مــن خــلال إعــادة دمجــه فــي المنطقــة، مســتغلة توجهاتــه 

المعاديــة للجماعــات السياســية الإســلامية ومســتفيدة مــن تجربة قاديــروف في قمع الحركات 

ــه وللوجــود الروســي فــي الشيشــان، لكــون هــذا التوجــه فــي مواجهــة  الإســلامية المعارضــة ل

التيــارات السياســية الإســلامية نقطــة التقــاء بينــه وبيــن بعــض الأنظمــة العربيــة، وخصوصــاً 

ــار المفضــل للإســلام الصوفــي. ــرى فــي النمــوذج الشيشــاني الخي ــذي ي ــي ال النظــام الإمارات

تحــاول روســيا تحويــل التحديــات التــي تمــر بهــا إلــى فــرص، وقــد تضــررت كثيــراً لــدى غالبيــة 

الســنة نتيجة علاقتها بالمحور الشــيعي، وتدخلها العســكري في ســوريا، ثم تضررت ســمعتها 

السياســية ووضعهــا الاقتصــادي بحربهــا علــى أوكرانيــا، ولهــذا مــن المرجــح أن تعــزز حضــور 

قاديــروف فــي المنطقــة مــن جديــد، لأنهــا بحاجــة للصــوت العربــي فــي ظــل التحديــات الإقليميــة 

والدوليــة التــي تعيشــها.

ثانياً: الحضور العسكري والأمني الشيشاني في العالم العربي
الحضــور العســكري والأمنــي الشيشــاني مرتبــط بحضــور روســيا فــي المنطقــة العربيــة مــن 

جهــة، ومــن جهــة أخــرى بتســويق »التجربــة الشيشــانية فــي مقاومــة الجماعــات المســلحة« كما 

يحلــو للرئيــس الشيشــاني تســميتها، إذ يــرى قاديــروف أن الســبب الرئيــس للحــرب فــي ســوريا 

هــو تدخــل القــوى الخارجيــة، ولا يــرى فــي التدخــل الروســي مشــكلة؛ لأنــه جــاء لخدمــة الرئيــس 

الشــرعي ومواجهــة الإرهــاب، كمــا يــرى أن حــكام الخليــج العربــي يؤيــدون سياســة بوتيــن فــي 

المنطقــة لأنهــا جــاءت لمحاربــة الإرهــاب40.

ويــرى كذلــك أن بقــاء بشــار الأســد أمــرٌ مهــم جــداً لســوريا، لأنــه يحافــظ علــى العلاقــات 

الروســية الســورية ويحــارب الإمبرياليــة الأمريكيــة والغرب، ولذلك هــو الحليف القوي لجمهورية 

الشيشــان. ومــن ثــم فقــد أرســل قاديــروف مجموعــات شيشــانية مكونــة مــن بضعــة آلاف 

مــن المقاتليــن الشيشــان إلــى ســوريا فــي العــام 2016، تحــت إمــرة الكرمليــن المباشــرة، وكان 

الــدور الأهــم لهــم هــو أن يكــون هنــاك تقــارب بيــن الجنــود الشيشــانيين والســوريين، لأن الجنــود 

الشيشــانيين مســلمون، وكانــت الدفعــة الأولــى المشــاركة فــي ســوريا هــي الكتيبــة الأولــى التــي 

https://cutt. :39  رمضان قاديروف، لقاء خاص مع قناة سكاي نيوز، 6/4/2013، تاريخ الاطلاع: 25/4/2022، في
 us/sjcBX

 https://cutt.us/K2qew :40  رمضان قاديروف، لقاء خاص مع آر تي الروسية، تاريخ الاطلاع: 23/4/2022، في

https://cutt.us/sjcBX
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https://cutt.us/K2qew


34

القاديروفية والتصوف الجديد ... قراءة في الخلفية الفكرية والدوافع السياسية

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

دربــت فــي مركــز تدريــب القــوات الخاصــة فــي الشيشــان41.

فــي العــام 2019 افتتحــت الشيشــان مدرســة »ســباتنز«، وهــي واحــدة مــن أكبــر مــدارس 

تدريــب القــوات الخاصــة فــي العالــم، وتُشــرف عليهــا بالكامــل القــوات الشيشــانيّة بــدل القــوات 

المســلحة الروســية، وتنــوي كل مــن البحريــن والأردن والســعودية والإمــارات تدريــب قــوات 

ــة  ــروف اســتعداده لمشــاركة مــا أســماها »تجرب ــدى قادي ــة لمكافحــة الإرهــاب فيهــا. وأب النخب

الشيشــان فــي مكافحــة الصراعــات الداخليــة« مــع ليبيــا، كمــا نشــط الحديــث، فــي 2017 و2018، 

عــن وســاطة شيشــانيّة فــي ليبيــا، وعــن لقــاءات مــع المُشــير خليفــة حفتــر42.

الروســي  التلفزيــون  مــع  مقابلــة  فــي  قاديــروف،  رمضــان  أشــار  فقــد  ذلــك،  إلــى  إضافــة 

الرســمي، إلــى وجــود جواســيس مــن مواطنيــه مواليــن لموســكو اخترقــوا صفــوف تنظيــم الدولة 

فــي ســوريا ويجمعــون معلومــات تســتخدمها القــوات الجويــة الروســية فــي تحديــد أهــداف 

غاراتهــا43، وحــرص فــي وقــت ســابق علــى إعــادة الأطفــال الأيتــام وأمهاتهــم، الذيــن قُتــل آباؤهــم 

مــع »داعــش« فــي العــراق وســوريا، لأهــداف سياســية يــرى فيهــا معارضــوه أنهــا تعــود لرغبــة 

الرجــل فــي تشــكيل قاعــدة معلوماتيــة عــن طريــق الأيتــام وأمهاتهــم.

هــذا الحضــور العســكري والأمنــي الشيشــاني فــي المنطقــة العربيــة، علــى الرغم مــن تحقيقه 

للدوافــع الروســية فإنــه يمثــل فرصــة للجنــود الشيشــانيين لتطويــر خبراتهــم الميدانيــة، إضافــة 

لإمكانيــة أن يكــون لمدرســة التدريــب دور كبيــر فــي تأهيــل قــوات عربيــة، كمــا أنهــا ستســند 

الاقتصــاد الشيشــاني فــي مواجهــة العقوبــات الخارجيــة، وهــذه العوامــل مجتمعــة كمــا تعــود 

بالفائــدة لروســيا فإنهــا فــي الوقــت نفســه تســهم فــي تعزيــز القــدرات الذاتيــة لقاديــروف.

41    ديمتري بريجع، الدور الشيشاني في الحرب السورية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 1/9/2020، تاريخ 
 https://cutt.us/tHUMZ :الاطلاع: 22/4/2022، في

42  هيفاء زعيتر، تدريب عسكري ووساطة دينيّة... عن رمضان قديروف ودوره المُتنامي في الشرق الأوسط، 
 https://cutt.us/Fi78S :رصيف 22، 13/2/2019، تاريخ الاطلاع: 20/4/2022، في

43  دليا نعمة، قديروف: جواسيس شيشان اخترقوا صفوف »الدولة الإسلامية« في سوريا، رويترز، 1/2/2016، 
 https://cutt.us/dNEdM:تاريخ الاطلاع: 20/4/2022، في

https://cutt.us/Fi78S
https://cutt.us/dNEdM


35

القاديروفية والتصوف الجديد ... قراءة في الخلفية الفكرية والدوافع السياسية

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

المحور الخامس: هل يسعى رمضان قاديروف لبناء تيار 

فكري جديد؟
النشــاط السياســي والفكــري لرمضــان قاديــروف، ســواء داخــل روســيا أو خارجهــا، كمــا ســبق 

معنــا، يوحــي بــأن هنــاك طموحــاً لــدى الرجــل لبنــاء تيــار فكــري جديــد، يظهــر ذلــك مــن خــلال نفوذه 

الداخلــي فــي الشيشــان وشــمال القوقــاز، ومحاولــة اســتيعاب مســلمي روســيا الموزعيــن علــى 

عــدد مــن الجمهوريــات الروســية المســلمة، بالإضافــة إلــى اهتمامــه بالأقليــات المســلمة فــي 

الأقاليــم الروســية الأخــرى، ومحــاولات اســتيعاب الأقليــات القوقازيــة المنتشــرة فــي أوروبــا 

والشــرق الأوســط، ومــد جســور التواصــل مــع التيــار الصوفــي العريــض فــي الوطــن العربــي، 

مــن خــلال الأنشــطة العســكرية والأمنيــة والسياســية والثقافيــة المتعــددة، كمــا ســبق معنــا.

يظهــر مــن خــلال هــذا النشــاط مــدى الطمــوح السياســي للرجــل، وحرصــه علــى اســتيعاب 

أنشــطته  وتنســيق  بنــاء  وإعــادة  التيــار،  هــذا  مأسســة  ومحاولــة  العريــض،  الصوفــي  التيــار 

وأهدافــه، بمــا يصــب فــي خدمــة الأهــداف والتطلعــات الروســية العامــة، وأهــداف وتطلعــات 

الرجــل نفســه، كمــا يظهــر أن رمضــان قاديــروف هــو الشــخصية المركزيــة فــي هــذا التيــار، يليــه 

مفتــي الشيشــان صــلاح حجــي مجييــف، الــذي ينشــط بشــكل فكــري خــاص مــن خــلال زياراتــه 

المتعــددة للإمــارات ومصــر، ويقــوم هــذا التوجــه علــى:

أولًا: استثمار الخلفية الصوفية الجامعة ورموزها العرب
خلفيــة رمضــان قاديــروف الصوفيــة تعــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن الهويــة الشيشــانية، وهــي حاضرة 

فــي الحالــة الدينيــة الداخليــة بــكل تفاصيلهــا، وقــد كانــت أحــد أســباب الخــلاف بيــن والــده وبيــن 

القــادة العســكريين المعارضيــن لروســيا، إضافــة إلــى موقــف الرجــل الواضــح المناهــض لمــا 

يســميه »الوهابيــة«، التــي يراهــا رأس الشــر، والســبب فــي الفوضــى السياســية والعســكرية 

والفكريــة التــي وقعــت فيهــا الشيشــان فــي التســعينيات مــن القــرن العشــرين.

ــر العلاقــة بينــه وبيــن المؤسســات الدينيــة فــي المنطقــة،  هــذا التوجــه الفكــري للرجــل جسَّ

يظهــر ذلــك مــن خــلال محاولتــه صبــغ الحالــة الدينيــة الشيشــانية بالحضــور الصوفــي العربــي، 

مــن خــلال أنشــطة قاديــروف فــي المنطقــة العربيــة، كمــا ســبق معنــا، إضافــة لنشــاط مفتــي 

الشيشــان صــلاح حجــي مجيــف، الــذي زار ســوريا فــي العــام 2017 والتقــى بشــار الأســد، كمــا زار 

قبلهــا مصــر، فــي العــام 2015، والتقــى برئاســة جامعــة الأزهــر، وجــرى التنســيق بينهــم علــى مــد 

جســور التعــاون الثقافــي والعلمــي.
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فــي المقابــل هنــاك زيــارات مكثفــة مــن رمــوز الصوفية العربية للشيشــان، وإحياء مســابقات 

القــرآن الكريــم، والمســابقات الدوليــة فــي الشــعر العربــي فــي مــدح النبــي محمــد صلــى الله عليــه 

وســلم، حيــث تتســم هــذه الفعاليــات بالحضــور العربــي تحكيمــاً وتشــريفاً، ومــن الأمثلــة علــى 

هــذا الحضــور، اســتضافة العاصمــة الشيشــانية مؤتمــر غروزنــي فــي العــام 2016، المدعــوم مــن 

الإمــارات ومصــر، والــذي ضــم أكثــر مــن مئــة شــخصية مــن رمــوز الصوفيــة. 

كذلــك فقــد حضــر وفــد مــن الأزهــر عــدداً مــن الأنشــطة الدينيــة الشيشــانية، فــي العــام 2019، 

ومنهــا افتتــاح المســجد الأكبــر »محمــد فخــر المســلمين« بمدينــة شــالي، والمركــز القرآنــي 

لشــعر  الدوليــة  والمســابقة  الدوليــة،  القــرآن  ومســابقة  الكريــم،  القــرآن  لتحفيــظ  الســابع 

ــور  ــح النبــي ووحــدة الأمــة، بتحكيــم مصــري تقدمــه الدكت الفصحــى العمــودي المقفــى فــي مدي

اللغــة  وأســتاذ  الشــعري  والناقــد  والأديــب  المصــري،  الرئيــس  مستشــار  الأزهــري،  أســامة 

العربيــة بجامعــة الأزهــر الدكتــور صابــر عبــد الدايــم، والدكتــور نــوح العيســوي، وكيــل الأوقــاف 

ممثــلًا عــن وزيــر الأوقــاف المصــري44.

هــذه العلاقــة الفكريــة والتنســيق العلمــي تميــزت بالانفتــاح على شــكل معين مــن التوجهات 

الدينيــة، مــع اســتبعاد مؤسســات علمائيــة عريقــة مثــل هيئــة كبــار العلمــاء الســعودية، والاتحاد 

العالمــي لعلمــاء المســلمين، مــا يجســد حالــة مــن القطيعــة بيــن هــذا التيــار وبيــن التيار الســلفي 

مــن جهــة، والتيــار السياســي الإســلامي مــن جهــة أخــرى، وربمــا هــذا التيــار هــو أحــد نقــاط الالتقــاء 

المحــدودة بيــن توجهــات الكرملــن والتوجهــات الغربيــة، ويحظــى برعايــة خاصــة مــن بعــض 

الأنظمــة العربيــة.

ثانياً: الحضور السياسي المؤيد للأنظمة
تحــرص الأنظمــة السياســيّة علــى حمايــة نفســها مــن المــدّ الدينــي السياســي، وتعمــل علــى 

احتــواء مصــادر القلاقــل والاحتجــاج، وتعبئــة النخــب لتأطيــر العامّــة واحتوائهــا وإســكاتها، وقــد 

ــى احتــواء حــركات دينيــة محــدّدة ودعمهــا واحتضانهــا، والتصــوّف مــن بيــن  تلجــأ لبلــوغ ذلــك إل

الحــركات التــي يجــري توظيفهــا فــي هــذا الحقــل، لتــؤدي دوراً داعمــاً للســلطة الحاكمــة ضمانــاً 

ــة  ــة؛ كمــا أن الطــرق الصوفي ــل ســدّاً منيعــاً ضــد الحــركات الاحتجاجي ــمّ تمثّ للاســتقرار، ومــن ث

تنــأى بنفســها عــن الاشــتباك فــي القضايــا السياســية والمجتمعيــة التــي تتيــح لهــا الاشــتغال 

بقضايــا الشــارع العربــي، والتــي تظــلّ حكــراً علــى الســلطة، وهــذا مــا انتبهــت لــه كثيــر مــن الــدول، 

https://cutt. :44  إسماعيل رفعت، رسالة الشيشان، اليوم السابع، 27/8/2019، تاريخ الاطلاع: 19/4/2022، في
 us/gi5Vl

https://cutt.us/gi5Vl
https://cutt.us/gi5Vl
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فوجــدت فيــه ضالّتهــا، لأنّ التصــوّف يســهم فــي تأطيــر الهامــش، ويتيــح للأنظمــة مراقبــة هــذا 

التأطيــر والتحكّــم فيــه، ويضمــن لهــا تأييــداً وتعهّــداً علــى الخنــوع والرضــوخ والاســتكانة45.

بعــد ثــورات الربيــع العربــي بــرز التوجــه الصوفــي داعمــاً للأنظمــة السياســية فــي بعــض 

ــدور السياســي المســتقل الــذي  الــدول العربيــة، حيــث كشــفت هــذه الثــورات عــن هامشــية ال

تؤديــه الطــرق الصوفيــة فــي الإقليــم العربــي فــي الســنوات الأخيــرة؛ بســبب أزمــة الفكــر الصوفــي 

وانزلاقــه فــي الممارســات الشــعبية، وتحــول غالبيــة الطــرق مــن دور الاســتقلال، الــذي مارســته 

أثناء الاســتعمار في معظم الدول، إلى التبعية شــبه المطلقة لسياســة الدولة؛ حيث أصبحت 

ــدلًا مــن أن تكــون فاعــلًا مســتقلًا فــي محيطهــا  ــذاً لتعليمــات الحــكام ب ــة مُنفِّ الطــرق الصوفي

الاجتماعــي، ســواء فــي الــدول العربيــة التــي شــهدت الثــورات العربيــة أو التــي لــم تشــهدها. فقــد 

ــة كلمــا احتاجــت إليهــا، ســواء علــى المســتوى  اســتخدمت الأنظمــة الحاكمــة الطــرق الصوفي

المحلــي أو علــى المســتوى الدولــي؛ لضبــط التوازنــات الاجتماعيــة والحــركات السياســية 46.

ــة بمــا يحقــق التطلعــات السياســية  ــارات الديني ــى توظيــف التي فــي إطــار هــذا التنافــس عل

للأنظمــة، تحــاول بعــض الــدول دفــع المجموعــات الصوفيــة إلــى مغــادرة المربــع التقليــدي 

والصــورة النمطيــة للشــخصية الصوفيــة، والحضــور فــي أكثــر مــن ميــدان، ومــن ذلــك الفضــاء 

السياســي، وقــد تجلــى هــذا مــن خــلال تأييــد قاديــروف المتكــرر لتوجهــات بوتيــن السياســية 

والعســكرية كمــا ســبق معنــا، إضافــة لإنشــاء عــدد مــن المؤسســات العالميــة الراعيــة لهــذا 

التوجــه، وعلــى رأســها: »مؤسســة طابــة« و«مجلــس حكمــاء المســلمين«، التــي يــراد منهــا 

إعــادة مأسســة الحضــور الصوفــي فــي العالــم الإســلامي، واســتقطاب الشــخصيات الصوفيــة 

العالميــة، ورعايــة المؤتمــرات الدوليــة، والتســويق لهــذا التوجــه فــي العالــم العربــي والإســلامي.

تحــرص هــذه الأنظمــة مــن خــلال هــذه المؤسســات علــى إدارة الملــف الدينــي بطريقتهــا 

ــة، وحولتــه مــن فعــل تعبــدي إلــى إحــدى وســائل الهيمنــة  الخاصــة، وتخضِعــه لتوجهــات الدول

التــي رســختها فــي المنطقــة، حتــى أصبــح الديــن ركنــاً مــن أركان الشــرعية السياســية للحــكام، 

وأحــد عناصــر القــوة الناعمــة للدولــة محليــاً وخارجيــاً، وأصبحــت هــذه المؤسســات هــي المعنيــة 

بالإفتــاء للحاكــم وتبريــر سياســته الداخليــة والخارجيــة.

45  الزبير مهداد، قابلية التصوف للتوظيف السياسي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 30/1/2020، تاريخ الاطلاع: 
 https://cutt.us/scFOk:26/5/2022، في

46  أبو الفضل الأسناوي، معضلة الدور السياسي للتيار الصوفي بعد ربيع الثورات العربية، المركز العربي للبحوث 
https://cutt.us/Hf7Uq :والدراسات، 29/12/2013، تاريخ الاطلاع: 1/7/2022، في

https://cutt.us/scFOk
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ثالثاً: منافسة التيارات السياسية الإسلامية ومحاولة صناعة 
البديل 

متعــددة  مفاهيــم  معنــا  تحضــر  التعبيــر،  جــاز  إذا  »القاديروفــي«  التيــار  عــن  الحديــث  عنــد 

مــن قبيــل »الإســلام الجيد/الإســلام المعتــدل«، باعتبــار أنَّ هــذا الشــكل مــن التديــن الموالــي 

ــارات السياســية الإســلامية،  ــل مقاومــة التي ــه فــي المنطقــة، مقاب للأنظمــة هــو المســموح ب

وهــذا مــا يربــط بيــن قاديــروف والمجموعــات الصوفيــة الأخــرى مــن جهــة، وبعــض الأنظمــة 

العربيــة كمصــر والإمــارات مــن جهــة أخــرى، حيــث يلتقــون فــي تســويق هــذا النمــط مــن التديــن، 

ــذي حظــي  ــي« ال ــاً مــن خــلال مؤتمــر »غروزن ومواجهــة الجماعــات الأخــرى، وقــد ظهــر ذلــك جلي

ــال الحبيــب علــي الجفــري،  ــج إماراتــي مصــري، وشــارك فيــه رمــوز صوفيــة مــن أمث بدعــم وتروي

والعلامــة الموريتانــي عبــد الله بــن بية، وكان رســالة سياســية للجماعات السياســية الإســلامية، 

وعلــى الرغــم مــن أن المؤتمــر تســبب فــي الوقــوع بحــرج مــع المملكــة العربيــة الســعودية ذات 

الطابع الســلفي، إلا أن قاديروف زار الســعودية فيما بعد والتقى بالملك ســلمان وولي عهده، 

وطمأنهمــا بــأن هنــاك ســوء فهــم فــي بيــان المؤتمــر الــذي اســتثنى »الســلفية والوهابيــة« مــن 

أهــل الســنة.

هــذا التوجــه وإن كان يرفــض مــا يســمونه »الإســلام السياســي«، ويقــف ضــده فــي كل 

مــكان، إلا أنــه يــدرك قــوة الديــن فــي تعبئــة المجتمعــات العربيــة والإســلامية، ولهــذا يمارســون 

سياســة مــن نــوع آخــر وباســم الإســلام، ويخلقــون نســخة جديــدة مــن »الإســلام السياســي« فــي 

المنطقــة، تقــوم علــى احتــكار الســلطة والسياســة والثــروة، ومنــع تســييس المجتمعــات بمــا 

يخالــف رغبــات الحاكــم، وتقديــم ســردية إســلامية جديــدة، تحــد مــن تطلعــات الشــعوب، وتبــرر 

أفعــال الحاكــم، وقــد ســاعدهم علــى ذلــك التوجهــات الدوليــة المنحــازة لتمكيــن هــذا النــوع مــن 

الخطــاب الدينــي.

ــدة فــي مواجهــة  ــا« سياســية جدي ــى »أيديولوجي ــه أن يتحــول إل ــراد ل ــد يُ هــذا الخطــاب الجدي

التيــارات السياســية الإســلامية، وترعــاه الــدول العربيــة التــي تتخــذ موقفــاً ســلبياً مــن مطالــب 

الشــعوب، وقــد اســتثمر قاديــروف هــذا التوجــه فــي تأســيس شــبكة علاقــات متنوعــة، كمــا 

اســتثمرت هــذه القيــادات الخبــرة الشيشــانية فــي مواجهــة المعارضــة الشــعبية، وبهــذا يلتقــي 

الجميــع علــى ضــرورة مواجهــة الجماعــات السياســية الإســلامية فــي المنطقــة.

ومــع حملــة القمــع التــي تعرضــت لهــا التيــارات السياســية الإســلامية بعــد الربيــع العربــي، 

يُعــاد إنتــاج هــذا الشــكل مــن التديــن الصوفــي، وتهيئتــه ليكــون بديــلًا لهــذه التيــارات، لكــن يعــاب 
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علــى هــذا التوجــه حضــوره السياســي بالقــدر الــذي تتطلبــه الأنظمــة، وغيابــه عــن فضــاءات 

الشــأن العــام والمســاحات الواســعة، مــا يعنــي عــدم وجــود منهجيــة واضحــة فــي التعاطــي 

ــر والتحشــيد  ــاوى التبري ــه المتعمــد إلا فــي فت ــار، وتغييب ــا السياســية لــدى هــذا التي مــع القضاي

الانتخابــي، وهــذا الموقــف أضــر بالســمعة الشــعبية لهــذا التوجــه، وأفقــده القــدرة علــى التأثيــر 

ــي. المجتمعــي، خصوصــاً فــي الوطــن العرب
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خاتمة 
يظهــر ممــا ســبق أن رمضــان قاديــروف شــخصية جدليــة، اكتســب حضــوراً فــي الوســط 

السياســي والدينــي -الصوفــي منــه بوجــه التحديــد- نتيجــة مواقفــه المثيــرة والصارخــة أحيانــاً، 

الروســي فــي  للتدخــل العســكري  ببوتيــن، وتأييــده  التأويــل  خصوصــاً علاقتــه العصيــة علــى 

جورجيــا وأوكرانيــا وســوريا، وسياســته الداخليــة والخارجيــة التــي تبــدو غيــر منســجمة -فــي بعــض 

تفاصيلهــا- مــع التوجهــات الفدراليــة، ســواء مــا يتعلــق منهــا بالقوانيــن الشيشــانية الداخليــة، 

أو الموقــف مــن القضايــا الخارجيــة مثــل موقفــه المعــارض للكيــان الإســرائيلي، وموقفــه مــن 

الرســوم المســيئة للرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم وكذلــك الموقــف مــن مســلمي 

الروهينجــا.

يبــدو أن قاديــروف وبوتيــن كل منهمــا بحاجــة إلــى الآخــر فــي الوقــت الحالــي، مــع خشــيتهما 

مــن المســتقبل، فقاديــروف يخشــى ممــا بعــد بوتيــن، وهــل يســتمر فــي امتلاك تلــك الصلاحيات 

ــدى جهــاز الأمــن  ــولًا ل ــدو مقب ــر، خصوصــاً أن الرجــل لا يب الواســعة، أم أن الوضــع ســيقيده أكث

الفدرالــي الروســي وبعــض دوائــر الكرمليــن، ولهــذا يســعى إلــى بنــاء شــبكات خاصــة، ويدفــع 

بقــوة فــي ســبيل الاســتقلال الاقتصــادي للشيشــان بعيــداً عــن التأثيــر الفدرالــي، ولكــن التحــدي 

يكمــن فــي مضمــون الســؤال: هــل ينجــح الرجــل فــي ترســيخ توجهاتــه قبــل رحيــل بوتيــن؟ ومــا 

الــذي ســيضمن اســتمرار علاقتــه ببوتيــن بهــذا القــدر مــن الثقــة؟ كمــا أن موســكو تبــدو فــي 

تخــوف مــن تطويــر القــوات العســكرية الشيشــانية، والنشــاط السياســي الداخلــي والخارجــي 

لرئيــس الشيشــان. وهــذا مــا يجعــل مســتقبل علاقتهمــا تكتنفــه جملــة مــن التحديــات الحاليــة 

والمســتقبلية.

خارجيــاً، وعلــى الرغــم مــن ولاء قاديــروف لبوتيــن فإنــه يلعــب لعبتــه الخاصــة كمــا يبــدو، وذلــك 

مــن خــلال حرصــه علــى اكتســاب مركزيــة إســلامية خاصــة بالشيشــان، يظهــر ذلــك مــن خــلال 

الأنشــطة العالميــة التــي يتبناهــا، كالمســابقات القرآنيــة والشــعرية، والمؤتمــرات العلمائيــة، 

وبنــاء المســاجد وترميمهــا، والنشــاط الناعــم لمؤسســة »أحمــد قاديــروف« التــي أصبــح لهــا 

حضورهــا الخارجــي فــي ســوريا وفلســطين، وعلــى مســتوى المهاجريــن القوقــاز فــي الشــرق 

ــا. الأوســط وأوروب

بالقــدر الــذي يحــرص فيــه بوتيــن علــى تســويق روســيا فــي المنطقــة العربيــة مــن خــلال 

شــخصية قاديــروف، والبعــث برســائل يســعى مــن خلالهــا لإبــراز روســيا دولــة غيــر معاديــة 

للإســلام، فــإن قاديــروف يحــرص فــي الوقــت نفســه علــى اســتثمار هــذه المتاحــات، وبنــاء علاقــة 
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المنطقــة، وتســويق  فــي  الدينيــة  المؤسســات  مــع  والتفاعــل  العــرب،  الزعمــاء  مــع  خاصــة 

لقــي  مــا  وهــذا  الداخليــة،  المعارضــة  مواجهــة  فــي  تجربــة  ذات  كقــوة  المســلحة  تشــكيلاته 

تأييــداً وقبــولًا، خصوصــاً مــن الأنظمــة التــي تبنــت موقفــاً عنيفــاً فــي مواجهــة الأصــوات الثوريــة 

الإصلاحيــة.  والمطالــب 
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُعِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم فــي صناعة الوعي 

ــا الاتصــال،  ــر تكنولوجي ــدوات ونشــرها عب ــات والن ــزه وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعالي وتعزي

إســهاماً منــه فــي صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في 

المجتمعات العربية

الأهداف

-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 
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- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.
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ــروف،  تحــاول الدراســة إعــادة قــراءة شــخصية رمضــان قادي
واهتماماتــه المتعــددة، وحضــوره اللافــت للنظــر، مــن خلال 
ــية،  ــا الجيوسياس ــا وأهميته ــأ فيه ــي نش ــة الت ــف أولاً بالبيئ التعري
فــي  كلــه  ذلــك  ودور  بهــا،  مــرت  التــي  العســكرية  والمحطــات 
ــة  ــث المكان ــى بح ــة إل ــان، إضاف ــية للشيش ــة السياس ــكيل الرؤي تش
وعلاقتهمــا  والابــن،  ا¨ب  لقاديــروف  الفكريــة  والخلفيــة  الدينيــة 
ــم  ــة، ث ــذه العلاق ــف ه ــي تكتن ــة الت ــات المختلف ــيا، والتحدي بروس
علاقــة قاديــروف الابــن بالمنطقــة العربيــة، وحضــوره الدينــي 

والسياسي والعسكري فيها.

علي جبلي
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